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أحد الله أن وفقني لاخراج هذا الکتاب التارعني الذي 
اعتزمت عنذ أن كان فكرة أن أهديه إلى روح والدي عامر 
آجد.وحدي امي مد عل مسدب اللذين أعداني منك الطفو له 
اعداداً موحياً للدراسة التاريخية : الأول ما ورئت عنه من 
كنب التاريخ العربى » والثانی مما كان بروي لي من مغامراته 
ومثامراث حروب الثورة المبدية نما شاهده واشترك فيه 


ماربا تسيقه ومشيرآً برأبه : 


ول التوفيق . 


السودان الذي تبلغ مساحته نمو اللبوت ميل مربم و الدي 
بعتير أكير الأقطار الأفريقة قاطمة من حىث الرقعة الارضبة 
لا يد أن محتوي على العديد من القوميات النى نشأت فيه عنذ 
العصر المحري والقوسات التي هاحرت الله تباعا عبر القرون 
الطودلة الضارية ف القدم , 

ولا مد كذلك من أن تکوت تلك القوهممات ختلفة في 
آصو ها وعناصرها وثقافتبا وصلاتا حضار: السلالات القديمة 
ولا بد للأرض نفسپا أن تكون مختلفة في طبیعنها ومناخپا 


¥ 


و اب مسن ار وا 27 ات 


ومم آن السودات الشمالي أو بالاصح السودان العرني مدد 
جغرافماً من الناسهرة الجنوسسة خط العرض الشانی عشر إلا أن 
الواقم يوضح بأن المناصر العربية في شرق السودات الجنوبي 
مثل عرب رقاعة وغيرثم من الفوفج وسلم والأحامده : في النسل 
الأسض و کر من فال المقارة في گردفان و دار فور لم 
یلازموا في لسرم الجنوب طلب؟ للفرعى والاه باي حدود 
تقلدية وتقدیربة . 

رالزحف العريي لسودان لم يدا في القرن الثاني عر 
اللادي كا ذکر كثير من الورخین الاجانب ولا حتى في القرن 
السابع اللادي بغزو عبدالله بن أبي السرح على دنقلا,ولکنه 
في الحقيقة بدأ عن طريق البحر الأحمر واتيوبيا من حوالي 
الق عام قبل آلبلاد المسحي. ولكنه لم يكن زحف إقامة 
وتوالد 6 حدث عن طريق مصر عندما غادر ما القبائل العربية 
باجمعات رة يمد ما اقوه من ضغط من دولة المالنك 
في القطر الصري منذ عام ۵ سلادية . 

ومپما كان تاريخ الاستقرار العربي فى السودان فان القمائل 
التي دخلته ملل غزو الثقاقة العربية الاسلامبة بکامل قوع ا 
نمو قلب أفريقيا لأن تلك القبائل لم تقف عند د المجرة 
لإيجاد وطن يضمها بل ظلوا شروت ويعربون بين قال 


۸ 


النوبة و الزنج والسسة و سلالات القوقاز الاخری الطرق السلة 
و الاختلاط التناسلي حتی ضار السودان كله قطرا مسلا 
عريقاً وقوباً ك عرویته واسلامه ما عدا الحزء الحتوبى الدي ل 
تساعد قبه طبيعة الناح تلك القمائل العرببة لتقنحمه وتلحةه 
بالمزء الشمالي . 

وبالنسة العلاقات المصرية السودانية فإت كل القبائل التي 
دشلت السودات قد بقست عتبا أجزاء كبيرة في مصر فهم 
پذا أبناء عموعة مو كدة مم اشواتيم الذين نزحوا السودان 
ولعل هذا مشكل من تاصة العصمية وحدها أقوى الروابط 
بين مصر والسودات عتى الآث وإلى الآبد . 

وبالئسة لما کتب عن السودات من تاريخ فان القدر الذي 
ظبر ست الآن بالعربية والأنجليزية لم يستوعب تفاصيل عقيقبة 
مستوفاة عن معظم الأقالم وأصول الكاتن وأماليب عبشم 
واریخ هحرتهم للأقلم ما بروي غليل المتطلمين إلى معرفة 
ذلك من آبناء هذا ال والأحمال القادمة . 

وهم أن كل ما كتب من الناحية التارعخست3 يعتير كا 
ذكرظ ‏ قلي عدأ فى مومه -- فإنه أنضآ تبر قاصراً کل 
القصور عا جب أن سحل يسبب كثرة الأقالم وتدده ا 
والاختلافات | الاساستة الي ثقثة تقتفي دراساتٍ مستفشة لا يد 


اف الصحيحة . 


ولا عيرة اطلاقا باذ كرات الدونة والکتب الق ألفيا 
الانجليز إبانت كم السودات لانهال ترتبط هع بعضها و 
تترجم العربية إلا بالنسبة القليلة النادرة وهي بعد ذلك كله 
ملمئة بالأخطاء فى الوقائم والآسماء والسمات والتوقبت لأث 
کاتسپا أعاجم وقد اعتمدوا على الرواية الشفوية للاحداث 
من الصادر القريبة من عتناو شم مثل النظار والعمد والمشايخ . 

ولحذه الأسباب فقد رأينا أن تننپچ طريقاً جديداً أو 
فربداً وهو محاولة التسحل التارخي لكل اقلم سوداني 
متكامل الثاسك عن النواحي الطسصة والاججاعة والتار کخة 
والساستة لا ذلك بتسح لنا فرصة التركيزعى دود اقليسة 
معينة وقطاعات بعيتها عن السکان نستطمم أن فستو مما 
در اسة واستقصاء ونيرزها لطلاب المرلة في صورة واضحة 
المعالم دقيقة التفاصيل حتى إذا ما اكتملت الحلقات التاريخية 
عن جيم الأقالم السودانية صارت في تموعپا سجلا الا 
لسودان بأحمه وعکن جما فیا بعد في کناب واحد تستظیم 
أت تسمه ارخا شاملاً للبلاد . 

ومن الندمي أن هذه الطريقة لا يمكن أن تسم لفره 
واحد فى لقام ها سواء من حبث الزمن أو من حيث 
الطاقة والامکانمات ولهذا فانی أدعو أسائذة التاريخ محاممة 
الخرطوم وكل المبتمين بشوژون تاريخ السودان من المواطنين أن 
يتعاونوا في وضم خغطة كامة تستهدف توزيم هذا العمل علي 
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حوعات أو أفراد كلف المناطق التي تتيسر هم فما العلومات 
الصادقة والممرقة الحلة الق تؤهل الورخ للاتصالات اشد 
والتر ال الاستقصائي إلى أبعد مدى في أعماق التاريخ للاقلع . 

ولي تخطر خطوة علة امجابية في هذا المضار فقد رأيت 
وأنا صاحب هذه الفكرة أن أتولى زمام الممادءة والمسادرة 
إخراج هذا الکتاب عن تاریخ الثبل الاببض لانسه الاقام 
العربى االتصتی بالحدود مع السودان النويي غير العربي . 

واقلم الثيل الاببض هو المنطقة التي كانت تعرف منك 
بداية الح الثنائي (۱۸۹۹ ميلادية ) جديرية النيل الاپیض التي 
اندعجت فى عدررية الل الازرق من عام ۱۹۳۹ - وصارت 
تمرف الآت آدارياً محلس رفي كوس وجلس ريفي سمال 
السل الاببض . وتيداً المنطقة من خط عرض ١+‏ جتوبا إلى 
خط عرض ده شرا ووصف آضر تدا هن منتصیف السافة 
بين الرناك ماخ قرسا وتنتبى إلى نقطية حنوب جيل 
الأولماء مباشر 


وهذا الاقلم الذي دار الآرن على أساسن المجالس 
الر نشبة للحكوعة المحلة ‏ كان قما مضي داز على أساس 
ادارة الحانية وادارة النقارة التعدة وهو النظام الذي 
ينيد على ااقشله وعدها وفك ورضعه البريطانيوت على سس 
قدعة وحدو‌ها سار به و لکنهم عدئوا فما بالطريقة الي تحعل . 
النظام الجديد ملاعا لسباستهم ومقيولاً لدى السكان وملا من 


۱۹۱ 


حيث التنقیذ واقتصادیا من حيث خفبض النفقات التي يتطلبها 
الحكم المبروقراطي الماشر الذي بدأ بعد الفتم الاتجليزي 
المري . 

وهذا الكتاب الذي آضعه بين آبدی القراء تحص 
الستوات الطوبة التي عانست فسها جم حقائقه ومواده لا أدعي 
صحة كل واقعة فه ولکني أدعي بذل اليد والتمصص الذي 
هدف للوصول الى الحقائق المكتمة . كا ات هثالك ملاحظة 
هامة على أسماء القبائل الفرعبة التي سردتاها وهي أا أسعاء 
مأغوذة من تقارير المسؤرلين الاتجليز الذين كاتوا تور 
بتفاصمل العلومات عن كل فسلة وق رأينا ان تلك الاسعاء 
كانت مجموعات أو أسر صغيرة داخل کل قسلة كانت متغردة 
بسوو لياتها في الشرائب للحكومة عن طريق شيخ منپا وبهذا 
اعتبرما البريطانيون بطوة امد بذاتها في كيان القبيلة . وعم 
ترجیحنا لهذا التوقم قانا نم نجد ضررا في مردها کا هي زيادة 
في ابرا التفاصيل المككتملة لامبتمين بالسلالات المربية . 

ولا یسعتا فى ختام هذا التقدم الا ان نذكر بالثناء العاطر 
من آعانونا على تخطي الصعاب لاخراج هذا السفر التاريخي على 
اختلاف اشكال تلك الصعاب والوانجا . ومن هؤلاء الاستاد 
الكبير الشخ بوسف آسعای جد اليل الفتش بالشووت الدينية 
والذي صححت على يديه حقبقة تاريخ قبل العر کین العتیدة 
والشيخ ابر اهم هانی الدي راجمت معه بعض مواد الفصل 


۱۲ 


الاول من الکتاب خبرته الواسعة اقلم الحساتية واطستات 
إذ كارف وكيا للناظر لا كث من ربع قرن . والاستاد 
الكبير بشير محمد سعید الذي وضع بين بدي" مكنية شر كة 
الايام للصحافة بثراتها في كل أبواب العرفة عن السودات وأبي 
سف الدين الجا عامر الذي عاونتى طوال فسترة دراسته 
الجامعية فى المطلات وغير المطلات جد واحتياد والاین سعد 
الناير الذي قام بطباعة الکتاب على الله الكاتية وراجم 
ععیی لصوضة 1 

وأخيراً ها أا أق دم هذا اليد الضتي مطبوعا لمپتمین 
معرفة بلاده فى عاضا ولطلاب العرفة والثقافة التأرممية من 
الو اطنین السوداتيين عرباً وغير عرب ومن بي العموهة في 
جيم آرجاه الوطن العریي ومن قراء اللغة العربية حيما کاتوا - 
متشاً ان محدوا فيه متعة ذهنية وان يلقي هم ضوها على حزء 
هام من افر یقیا ااظلمة تقافماً رتارضاً . وال هو الوق . 
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المصر|نژول 
اقلبءفائلا لکوا هلو 


انداء من ره الشبالي الدي بشم الآن تحت إدارة لس 
ريفي شمال اليل الأبض منتناول بالبحث القبائل الأصيلة 
الي سكنت هذا الاقلم عقب دخول العرب للسودات مباشرة 
والتي تالفت عتبا التكوعات الأهلية السابقة على آساس 
الشماخات القبليةما كان منیا خاضماً للسلطنة الزرقاء و.حكومة 
ستار وها لم يكن خاضماً بطريق مباثر من آمشال العرب 
الر حل الذن لا يقر طم قرار فى مکان معاوم ولكتيم لا 
بتحاوزون فى ترحاهم دود الإقلم التقلدية الا في آعوام 
اغل والجاعات حصث تضطرم ضرورات الوع للتروح أو 
ال شحرة الؤقتة الى أقالم أخرى وسع الل لها في الرزی وأم 
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القبائل الاصلة في هذا الاقلم هم الكواهة الذين يشكلور:_ 
ثلائة أقسام فرعمة كميرة من الکو اهله!" ار اسانبة واطستات. 

ویضاف الى هؤلاء قببلة ( الأحامدة ) التي تنتمي حققة 
لاو لاد کافل من حيث النسب ولكنهم زوا وسوا الإقلم 
الجنوي على المدود بين مر گزي کوستي وتقلي وتغير أسلوب 
معيشتوم الى تربسة الأبقار فصارو! شمن قبائل البقارة وتعه ت 
تبعا ادلك طباعبم الموروثة الى طباع فصائل البقارة التي 
" اكتسيوها بالمارسة وأحكام البيئة جيلاً عن جيل . 

والفرع الذي يسمى ( كواهلة ) من أصل أولاد كاهل يعتبر 
قله اذ لهم ثلاث "جموديات في النطقة اثنان منپا بالقرب من 
مل الأولماء والعمودية الثالثة في منطقة الشقيق شمال غرپ 
الدوم .. أما الحسائية والحسئات فيه الفرعان الغالبان 
المسطرات على الإقلم عبر التاريخ القل هناك ويتضح من 
الخريطة اللحقة الکتاب آها تسکنان كل مر کر القطينة 
و الناطق النيلية لمر كزي الدوحم والکوة . 

وبالرغم من أت تظام الادارة الأهلية لیس بقائم الآن في 
هذا الاقلم بالذات بمد أت ألغته حکومة ثورة مابر عم بقية 
الأقالم التي اتنبى قمپا عبد تلك الادارة - بالرغم من ذلك 
قاننا حين نتحدث عن التاريخ واریخ القبائل بالذات لا بد لنا 
من ذكر الادارة الاملة في ممتلف أشكاها عير التاريخ الطويل. 
(۱) الكواهة هنا فرع من الكراعة الأصل . 
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وقبائل الکواهلة الفرعة الثلاث الق ذکرناها كانت قبل 
إنشاء خزان چبل الأولياء وقيام مشاریم المایش الزراعية 
ال أنثئت غعن إطار تمویضات آضرار الخزان كانت قبائل 
مترحلة تعيش على شواطىء النيل الأببض عواشيها طوال 
الصف وانشتام » فاذا ما جاء اريف نزحوا الى اتجاء الحدود 
مع كردقان للمرعى ثم يعودوت بعد شاف الأمطار إلى النيل 
حيث بزرعون الأراضي الواسعة الق يتحسر عنپا الثيل الأبيض 
وحصدرن مقادير شخمة من عيش الصفراء الشتوي المشهور . 
أنسابهم : 

تتسب قبل الكواهلة الى سد الب بن العوام وهم بذلك 
بنسبوت الى قسلة بني أسد في العرب,والی نفس لللالة بلقب 
الیشارون والامرار من شرق السودان والثين يعرقوت الا 
بأتبم من قبائل البحة. وقد أيد دلك المؤرح الرعالة (ملقجات) 
بعدة روايات )ا ذكر أن افظة ( آب ) الق تشير الى الانتساب 
القبلي ممل مراب وعبدلاب إنا آخذت من فسات البجة 
ولغتبم الجلية واستعملبا عرب شمال ووسط البودان یتوس . 
وبعض الرخن بنسب قساة السابدة كأبناء جموعة الككواهلة. 

وتحقيقاً لص الدم دن الشسة والكواهلة فقد د كر كثير من 
علماء الأحناس الشرية أن التشابه في الدم وفي التقاطيم 
متوقر لها بيني کا أت الکواهلة أنقمم يعترفوت بتلك 
القربی برغم بعد الدار بینپا واختلاف البيئة و اللقة امملية . 
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ویذ کر التاريخ القدم ات الجد ( کامل ) الدي ینتسب 
اله الكواهلة والحساششة والحسنات كت قد تروج احدي بنات 
علکة سوبا فولد متا سلالته التي آنجبت کل تلك القبائل 
المنتسية المه لبس ف‌السل الأبسض فقط بل وف کردقان شما فا 
وحنوبها وى الجزيرة وغيرها . 

وعن حيث التاريخ لم يثبت وجود أي دليل مادي يشير 
الى وحود هده القسلة قبل عنتصفب القرت السادس عشم الدى 
ظبرت فيه ملكة ستار وقول رواء الکواهلة عن ارخهم أنه 
كانت لأسلافبم أحداث هامة وأناطير محلة في أوراق 
ولكنها أتلفت وفقدت جما في مرحلة المبدية حين تزعزع 
استقرار القببة وقتل معظم رجالاجا في الحروب والکوارث. 
ولذلك فان كل ما سحل من أحداث التار بخ الآن إغا نقل عن 
أفواء الرواة ما تناقله الئاس ابنأ عن أب عن جد . 

والكواهلة مثل کنبرین من غيرم من قبائل العرب الاخری 
قد تزح أجدادهم للسودان عن طريق مصر وعلى الأخص في 
الفترة التي تولى قبا الاليك السيطرة على مصر وأظيروا 
گراهسپم للعرب وشجعوا هحرتيم اماعنة والفردية للسودان 
وقد وحدت القبائل العربية قى تلك الحجرة فوائد معدشية جمة 
خحصوصا فا تعلق بوفرة المرعى لماسيتبم بالاضافة لآن السودان 
كان آرضا بكرا لي تتمرض من قبل للغرو الأجني وکان أمل 
على جانب من التخلف الحضاري حمل العرب بتوزعون على 
بقاعه ويسسطرون عليه حضارتم الاسلامية وثقافتيم العربية 
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الى ضاعفتبا الفتوصتات والانتصارات في کل بلاد الشری 
الأوسط وأحزاء من الشرق الأقصى وشمال افريقيا وآسبانما 
وغيرما. 

وقد بدأت ححرة العرب الأولى بغزو دنقلا عام 1۵۱ 
ملادية » حين أقسمت معاهدة بين مصر الاسلامية ودتقلا 
المسبحة ول حدث مزب من المحرة بالأعداد الق تستحق 
الد کر حى س الالك مصر فتدففت القبائل العرپية على 
السودات بعد غام ه١١‏ ببحرات خاعة شيرة . ومن هده 
المحرات رمل الکراهلة مثل غبرهم من القبائل فانتجم فریق 
منهم مناطي كردفانوفريق آغر استقر باللمل الأابیض وفریق 
ثالث انتحم منطقة جنوب الجزيرة وشمال سنار . 

والحسانة بالذات کاحدی بطوت الكواهة فد سبق لهم 
أن سكنوا أول الامر فى منطقة شنديي الشالية عكان سميه 
أجدادمم حبل ( جلف ) حيث لا يزال قريق من اسان 
يسكنوث متاك » ومكائهم يسمي الآن جبال الحساتية وهم 
تمودبة کبره . 

وهناك قصة تروی عن سکن الکواهلة الشل الابیض 
وهي أن ( العرواب ) من بطون کاهل کانرا أول من أقام 
بالل الأبيض . والقصة هي أن اللك غانم زعم الجمليين كان 
قد قتل كل القبيلة القرعبة التي تسمى ( الكالاب ) وبقي 
منم طفل و أحد اسمه ( عروة ) ووالدته فف اها اللاك الى 
اسل الأبيض ومتجپا الأرض الزراعية حول جيل الأولياء 


۳ 


وحبل برعه . وا وصلت الى هناك قسلة ( الحسنات ) من 
بظون الكواهلة فيا بعد وجدوا أن الذين تناسلوا من أيناء 
ذلك الطفل رهم ( العرواب ) قد سيقوهم على تلك الدار 
فتحالفوا معا على الامشلاء على أب اد أشرى حنوب الدار 
وطردوا الشلك الدين کانوا يقمون في بقاع عنبا . 

ثم نشب بين الحسنات والعرواب نزاع على الارض 
والزراعة والرعی ف القرن السادس عشر وتقاضوا عند ساطنة 
سنار فقضی الآمر للحسنات بالأرض قرب جمل برعه وأم 
عجر کا صدر أهر للعرواب بالعودة للسكن في الحدود هم 
أبناء حمومتيم الحمدية حول جيل الأولباء . 

و کات الخستات زعامتات إعداها سل بولاها أولاد 
الي مضوي ومتهم سیخ مقبول والزعامة الثانة ده ة 
بتولاها الشیخ الأغيش وهو أخو مقبول . 

وقها بعد نزح الحسائشة من دارم في ندي الى الشل الأبيض 
فوجدوا الجوار الذي أرادوا أن يقيموا فه من الأراضي بقرب 
بي رمتعم الحسنات قد احتله قبلپم قطاع من قل المسلمية. . 
ولأن الشلك"'! ل اوا من النطقة ولا زالوا ناو شون المرب 
فقد حالف الحسانة مم المامية على الشلك ولككن بشرط أن 
يدفم الحساتية ضريية الارض الق كافت تسمى (حتى الشرابة) 
و انتصروا على الشلك ولكن مع ذلك فقد وقم بيا فيا بعد 

)٩(‏ قبي كبيرة من الاسل الزنحي بقیمرن الآ جنرب الاقلم العربي 
ساشرة . 


نزاع أدى الى سرب قاه‌ها من الحسائية الشخ کیوات جد 
الناظر السابق ادرس هباني وقادها من السلسة زعنميم السمی 
قسم الله ود دارا و کسب الحسانة العر واستاوا الأراضي 
من ه وادی العفو » الى الترعة الخضراء . 

وبمد اتدعار الساسة تم التحالف بين الحسانية والحسنات 
على مواجبة أي غزو ضد دارم المشتركة من القبائل الاخری 
أما بتو بم الكواهة ق‌منطقة جيل الأولباء وهم الجمديبة 
والعرواب فقد تعرضوا للكثير من غارات غيية الموعية في 
الشيال وغيرم وبذلك تضاءل عددم ول تنكون هم قوميات 
رة مثل ما مدث للحساثبة والحسنات ‏ 

ومن الحروبالقملمة الشپورة الى خاضها الحانية والحسنات 
متحالفين في التيسل الأبيض نكتفي بتسجيل وقائع ممينة 
بطريقة مختصرة لاا نعتقد أن التفاصمل المطولة في وصف 
تلك الحروبي لا تلو من تزيد واضاقات يدعو ها حب الاععاد 
والماهاة عتد رواة الأغبار ونكقي أن تبت في هذا السفر 
التار خي الوقائع الصحيحة أو بعضاً منها مع نتائجبا کا حدئت 
أثناء الساطنة الزرقاء أو ملكة ستار أو أثناء الحم الادي 
الصري للسودات . 


مع الشكرية : 
وأول عرب نشبت بعد ممر5 قسلة الساسة كانت غارة 


قببةالشكرية الذين يبدو أن امحل في مناطقالنيل الأزرق قد 


۳۱ 


قادم مضطرين الى التوغل في أراضي الل الابیض بقصد 
الرعی مجاهم ولكنيم أتلفوا مزارع الحساتية والحسنات فى 
عكاث بدعى وادي الرقئق ر يتشديد الساء تصغراً ) شرق 
الل الأببض وامتطاع ( كبوات ) قائد الحساشة أن قتل 
فارسا يسمى فتبحات كان عقيهد الیل الشكرية فانبزموا 
ع الكنجارا : 

منطقة أبو سر قاستماتوا باو عة الدین ساعدوم حن تغليوا 
على الكتتحارا وأبادوم و استولوا على كل متاعهم وقسموه بيهم 
۳۳۹۳ الحسانية السلاح وأخذ اطسنات الال وآغذد النوعية 
اليل و کانت القنمية كيرة جداً . 

مع الجبوخية : 

و برعم فسات و امو عة للحساضة و افسنات ای ۳۳۹ 
الحسنات قد قتل ابنا للك الموعية في نزاع على عنپل ماه 
وأراد الحسانبة التدخل لحم الشر بالصلح بين الحسنات 
والجموعية ولکن الأمر انتبى بتحکم السف فوقعت الخرب 
و خاشپا احسانة عع بي مم اخسنات ضد الجموعية وكانت 


انمه القى على أو حسن فقتل زعم الجموعية السمي 


۳ 


(ودقناطیر )وكات فى ذلك هزعة الجبوعة الذين اضطرب صفمم 
واهترت ععنو باتهم بقتل فاندم . 


مع الکیابیش 

وهذه من المواقع الغرينة في مسيباتها لأا نشبت من أجل 
حراب به کنا عيش تبه أحد الكبابيش من غلام ساني كان 
سير متقرداً فى الوادي و أغذ الحسائية هذا الحادث الی‌مستوی 
الساس بکرامة الدار والقبيلة قنشبت يينهم وبين الكبابيش 
حرب اتنتصر فا الحسائية والحسنات وأجاوا الکبایش حتى 
منطقة أم سدر التي لا تزال حتی الآن من ضمن دار الکبابیش. 

مع الکرتان والمأجديه 

وف الترعة الخضراء اصطدم الحسانية والحستات عم براي 
الکرتان و الاحدية و كانتا بقسادة لمرأة اسما (رامحة) ۱۳۱ و 
الغردب أن المرأة وعيشها قد انتصر وا على الحساتية والستات 
وهز موم . ويقول الحساتية أن الکرتان والماحصدية وجدوا 
مساعدة عرية پالرجال والعتاد عن قرع قل الأحامدة نوا 
بقیمون بقوز الصوي . 
مع الطوال 

والطوال قسلة تسكن شرق الحساتية شمال غرب معتوق 
<< )هده روایة آثبتپا مسار ريد سام رمؤرخ بريطائي لکن ار رابات 
الوطنمة بين الحسانية تنقيها , 


1 


وتنتمي أصلا الكمابيش بشال كردفان في ررانة . وق رواية 
آخری توت لپننة. وقد حدت أن قتاوا شابا من الحسناث 
و لکن‌فسلته لم نار له ول تطالب بدیته فصار الطوال نون 
على السات وسخرو عنپم حتی موم آو لاه أ ریسم 
( بالتصغير ) ويقصدون يذلك أن المرأة منم تلبس رم ثوب 
ل سترها , 

واستشاط الحسانية والحستات من الاستفزاز فغزوا ااطوال 
وهزمومم ف موفعة حاحمة في قرية ( شانا ) بالقر بس منطقة 
نعبية الجالة . 

ویندو ما ذکرنا أن سلف الحساتنة والحستات كن مشا 
وقويا واجپوا به كل عدوان وانتصروا به في جميع الممارك 
تقربا وقد قل أن كموات قوي الفككر والنفوة وبسببه ۸ 
بتزعزع الحلف ها قبل أنه كان على علاقفة حسنة عالگ سثار 
ويدين له بالطاعة ويرسل البه جزءاً من الغفائم التي حصل 
علا الاتتصار على القائل الأخرى .. 

وذهب کوات الى سثار وقابل المللك دايا عظيمة 
واكتسب وده وتأسهه بقوله ( آنت ملکنا ولاك الال 
ولا الدار ) . 


القیادات القبلية تلكواهلة 


القیادات التي ذکرنا بعضاً منها مع ذكر الوقاشیم الق 
حدثت إبان ملكة ستار ل تكن تنصف بالصورة الزعاسة 


۳4 


التفق علا اما بين فروع أولاد امل الثلاث وكثيراً 
ما حدث أن يككون للحسائية زعم والحسنات زعم وللككراهلة 
زعم وتختلف أسالمب الادارة ولا تحممپم تحت قبادة واحدة 
إلا ضرورات القزو الذي يتعرضون له منقبائل سى کا ذ كرتا 
وستورد هنا ذکرا ملخصاً لقادات الكواهلة عبر اريم فى 
الل الأسض . 


-١‏ شلمي 

لقد حدث قبيل الفتح التركي المصري الأول عام ۱۸۲۱ م 
ار تولى الزعامة العامة رحل قوي الشخصة امه 
( شلمی ) ویکنی اسم ( آبو عافية ) وكان شلمى يمتبر أول 
زعم للقبائل الثلات من أولاد کامل منذ ظبرت ممات القادة 
والرئاسة فى تصرفاته وادارته وأعاطبا عظاهر لما دلالات 
الحم مثل قيام حرس شخصي وتمان قافي اسلامي لفض 
النزاعات القضائية في الماملات الشرعية والمدنية كا وأنه تولى 
السلطات على قومه بكل ساوقا من سجن وإعدام ونفي 
وتجريد وكل ما مخوله له عى القيادة المتفق علیبا ا فا 
اعلان الخرب . 


۲ بشارة ود شامي : 
وبعد فاد شلعی تول زعامة أولاد کاهل ابنه بشارة ود 


۳۵ 


قأته قد الف م الحكام الاتراك فأ دعوه السجن الى ار 
1 
وهيف تیاده زعاعة نشارة ود سلعی ا ملت الأدارج او سيد 
بين القبائل الثلاثة وصارتالزعامة ا الط الذي يستطيم 
مت نتزعها فپي حنا هنا وحينا آخر هناك بين فروع 


۳ - الشیخ ابو الحسن : 

وقد تولاها لفتره قصيرة أب الحسن وهو من ( العرواب ) 
الحسنات ولفقدار: ‏ التاسك الياعي کا ذ کرنا سقطت زتعاعته 
و انفرط عقد الاتفاق العام لفقرة ثم عاد الماسك مرة آخری 
و لکنه لم بستمر 
4 - مسام ود مقیول : ۱ 

وتولی العامة مسل وت حقول من. الحساتمة الفاو بر وفضی 
طرال فترة مكه ي عاولة اعادة الماه الى جارپ ولکن 


العاسك لم سلغ الدرجة التي تصل با الزعامة اى ماضى مكانتها 
وسلطتها وقد عملت الادارة الترکية على تشجيع التفکك 


يسيم . 


ز١‏ كان الحم الترى لا يشجم الاحلاف القبلية ویعتهرها تکتلات قد 
اعبار متاو نة و شذا سرا بغار ود شلمي لينفرط عقد الخلف بسن فروع 
لیکو اه . ۰ 
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۵ - أحمد ود جان الني : 

ثم قول قیادة القبيلة آحد أبناء ( العرواپ ) الکو اهلة من 
میب الریاح القبلية لفترة بلحت قرب نباية المحم التري الصري 
وسسدو أن اهتزاز قيادة الکواهلة کا ذكرنا » كان ليد کر 
يسيب آسالیب الحم التري الذي كان له أصيم في استقرار 
الرئاسة أو اهتزازها بسبب الضرائب أحماتاً وبسيب المزاج 
الشخصي من سكام الاقالم آحباناً أخرى . 
5 - مر ود بشارة : 

وقسل الپدية تولی رئاسة القسلة نمر ود بشارة ولکته لم 
يعمر طريلاً اد مات قبل المدية يقليل . 


۷ - شيد القادر ود فر : 

وتولى الرئاسة عبد القادر ود غر وظهرت المهدية في أا ثم 
الأبيض وكان آخوه ناصر ود كر يعرف الإمام الهدي من 
الجزيرة أا قبل اعلان الدعوة فباجر إليه في الأبيض مم كثير 
من آبناء الحسانية وكان الإمام المبدي يظن أن ناصراً هو الزعم 
الر مي للقبية ولکن تاصرا كان صادقا و علصا فقال لدي 
ان الق في الرئاسة والزعامة لاخبه عد القادر الذي یتولاما 
الآن و اعتذر عن عرضن الپدي له بان يكوت هو رئيساً للق 
بعد عزل آخبه , ۱ ۱ 


۲۷ 


وعند هجرة الپدي من الرهد لحصار الخرطوم اتبعه عبد 
القادر وکل الكواهة بقمائلپا ولکن عبد القادر ود ر مات 
بالجدري آثناء حصار الخرطوم وقبل القتح بأيام . 
۸ - مد ود کر ؛ 

وبعد وفاة عمد القادر اختیر آخوه جمد رتسا للق 
القلة لآن التطور اتجه للتاحية الاسلاسة وحاه فرض الجباد 
على كل الناس قاتغرط. عقد القسلة من بت الاستقرار والمعايشة 
في اقلم واحد . وساقر جمد ود مر مع جيش حدان أبو عنجة 
مجاهداً فى وم الحيشة ومات في ممر5 القلابات سن ديا 
فى الصف . 


به - علي ود مريمي : 

ومع انفراط عقد القبائل أثناء الپدية عبن الحسانية «علي 
ود هر کی ۷ ابن آخي غر ود بشارة رئیساً على القسلة و کاو 
شحاعاً و جاز فا اتی بتصر قات أزعحت الخل.فة عند الله فمزله 
عن الرناسة بعد قترة قصيرة وتخلی هو عنما اعدم جدواها . 
۰ - اص ود تمي : 

وعادت الرئاسة الى ناصر ود نمر الى ذكرة أنه هاحر 
لمپدي بالأبسض وعرض علمه الرئاسة في عام ۱۸۸۲م-انتخته 


۲۸ 


قبائل الكواهلة لارئاسة الوحدة ولکن الجهاد الاحباري في 
المبدية وعلی عبد الخليفة بالأخص اضطره أن يفوم سرت 
كان يكره الخلقة عبد الله والخليفة يشعر بذلك فسسنه في 
آم درعأاث , 

ولآهية ناصر في قساته تحممت القبيلة للتشفم لدي الخليقة 
الذي كان بب عبدالل ود الككريل زعم الحمدية جتوب جيل 
آولاء فأطلی سرا واستمر اصر ود ر زعيماً رغم 
عدم رغة اقلفة في ذلك و کراهته هو لمپدية . 

وقیل موقعة کرري وسقوط الپدیة بشپور قلبلة حدث 
أن كان اصر فى منزل (حجدی زوعائه بقر دة بصدع و معد ان 
تمه على ود مريمي الذي عزله الخليفة إذ آغارت سرية من 
امهوارير کاب لما ثار عند الحسانشة ففتاوها على غرة وتوا 
خبوفیا ومتاعها . وبقول الحسائية انهم قد فقدوا بفقدهما 
قار سان للق من شم رجالاتها . 

والعتقد أن الحسانية لم مجدوا فرصة التار للفارسن لأر 
الحم الثنافي نسل السلطة بعد شور غلك ووضم القوانت الق 
تنم الغارات القبلية . 

وقد قبل ع نميب كراهية الخليفة عبدال لناصر ود غر أنه 
كات قويا وسحاعاً وحبوباً وكان الوسيد الذي انضوت القبائل 
الثلات تحت لوائه عن رة منف آن مات [ شلعى ) وکا 
الخليفة عد الله لا بريد اتحاد القائل كسساسة رععها لخراقية 


۳4۹ 


عدم تكلم وفا من الانتفاضات الضادة للمبدية وقد حذا 
بذ لك حذو الترك فى سساستپم العامة . 

ويقول التاريخ أن قبائل الکواهلة الثلاث قد أضيرت جداً 
ق رمافا من حروب المبدية ومن الأمراض واحاعات . 
ويدعي البربطانون بأن الحسائية والحئات ل يثيموا المهدية 
عن عقيدة ولکنها كانت تبعية برغية في الغنائم ورهية من 
الانكار يرسالتها وها يستتبع ذلك من عواغب وخيية . 

وذكر مستر ( ريد ) أحد المعروفين من مديري النتيل 
الابيض في الحم التنائي أرى الفرع الوحيد من كل الکواهله 
الذي آمن بالپدية عن عقيدة هو فرع (الصلاحبة) من الحسنات 
ومن بقي من الكواغلة حسانية وحستاتل يؤمنوا المبدبة عن 
عقدة واخلاص ایا تظاهروا تقمة وطلا افشام . 

وق رأينا أن هذا غير صحمح وأن عست ( ريد ) كارن 
مثل الحم الثدائي فى السل الاببض ومن المدهي أن جد عن 
المعاومات ما برضبه من كراهة اثناس لامپدية رهية عله 
ولکن الحققة أن الكواهلة کار لهم دور كبير في المهدية 
و کانوا أنصاراً بصدق وحى وتولوا فا متاصب خطيرة . 


۱ - اتریس أدم دياني : 

واحثل الح الثنائي السوداني بعد يوم ۳ یتما ۱۸۹۸ م 
وغيرت الحكومة الجديدة زعامات القبائل الى شکل آآخر 
لا يختلف كثيراً عن الشكل الألوف للناس ولكنها جعلته على 


۳ 


در جات متفاوتة . ولدلات فقد عبتت الحكومة ادر یس آدم 
هناي فبادیء الامر عمدة للحسانة والحسنات تحت التحربة 
وم بعين ناظراً لعموم القميلة . 

وقد حدئئي الرحوم الشبخ النور الشیخ برير في شبشه 
عام ٠۹٤۹‏ بأث مدير الدويم الاول كان قد عرض عليه أ 
یکون ناظراً لقمائل الكتواهة باسم الحكومة لان معظم 
رعالات الرئاسة قد ماثوا في عبد الپدية وان الانجليز يئقون 
فيه ورد عليه الشیخ النور وكان ذكنا لبقا بأنه بنتمي لأصل 
منالجعليين وهريمتيرون آغرابا والكواهلة لا شملون فيرئاستيع 
من لى يكن منبم أصلا ثم رشح له العمدة الحديد أدريس آدم 
هباي لاته معروف بالفكر والدكاء وسعة الصدر و استحابت 
اکومة لاصحة الشیخ النور وعشت ادريس اظرا عام) 
للحساتية والحسئات والكواهلة . 

وق عپده وعبد الحم المصري الجديد آخذت النظارة 
شلا الحضاري وملطائها الجديدة المدودة ورئاستبا على 
عموديات الاقلم كله تى المناطق التى يسكنيا غير الكواهلة 
من اقلم الثيل الاببض . 

وممايروى عن ذكاء الناظر ادريس هباقى ودهائه ان مستر 
( كورياين ) مدير الثيل الأبيض إبان ارب العظمي الأول 
كان قد استدعاء وطلب منه تسين عده من أبناء اسان 1 
لندربوا جنوداً وبرسئوا لدان اجرب مساعدة من القبيلة 
لبريطائنا العظمی ضد عدوها فى ممركة الشری الاوسط , 


۳1 


ووافق الشخ ادرس على ان برسل کل رجال القببلة 
لا بقی عنم رحل واحد ثم قال مدير عقوا ويطريشقة 
ماكرة .. «ولکن عندی ملحوظة هامة وهي ات الحسانية 
معروقوت بالفدر وعدم الامانة والولاء وإذا کانت يدهم 
أسلحة فلا غمان أن بستممارها شد المدو وحده وقد يرجعون 
ها إلى هنا ويقتلوننا عا » وخاف المدير مغبة ذلك وافتنم 
بكلام الشخ ادريس الذي خرج بقول للناس المبدية فتلت 
لصف الحساننة والاتجليز بریدون قتل النصف الباق لا کون أا 
ناظرأ على التساء فقط۱؟ . ۱ 


وثرفي ادریس آدم عباني عام ۷۷ رجه الله . 


۳ - عبد القادر ادریس فبافي : 
ولول النظار ء الج انه ليد القادر ادر سس سای و ای 
الاملة . وق عبده توسمدت السلطة الادارية كلبا تصور و 
الشوال بالشرق والفرب حتی جنوب جبل الاولباء ومنح 
سلطات ادارية آوسم من أببه لانه تعين مع بداية قانور 
۱+ آرسل الالیز هثا حنوداً ملين اربوا الأتراك المتسالفين عم 
آذانبا فى المارك الق دارت في الشرق الارسط ليتوا پذلكك بطلان الخلافة 
الاسلاعية عن تر كا النمة السودان . 


TF 


الادار ة الاهلة الجديد . 
وگ ليل تن أنضاً تم تشسد خزان جيل الاو لناه رآتششت 
المثاريم الزراعية من عام ۱۹۳۹ على حساب تعويضات 
خسائر الخزان فى الاراضی الزراعمة والجزائر الق كات يعيش 
عليها معظم الحسائية والحسنات والكراهة قبل الخزات . 
خططت ثتروى بالطابات والکنات الرافعة ما عدا مسروع 
عمد الماجد الذي آقسمت و زارد في ( أب قوته ) تمد قت 
له ترعة ضخمة من القنال الرئسی من ( أبو عشر ) » ومعظم 
مزارعي هذا الشروع من فروع استات وسأق الحدىث 
وكات الناظر ل ااقادر ادز یس على تقيض و اه ف الف كام 
رالتقدم الزراعي والتجاري والثقاقي والاداري ولکن آسرته 
كانت غنية الرحال الاذكاء والاقویاء و النن الوا حظا من 
التهلم وقامت على أکتاقيم ادارة الحسافية ( باسپا ا موحد 
الجديد ) الذي وضعه الاتجليز بعد عام AY‏ ل 
وقد اعترل خورف القادر ادر نس شا مار سة النظارة 
والادارةقيل وفاته دسپب ااشیشو خذوالمحز عن أدائها وتولاها 
بعد ايه الا گر ۱ 


ل“ _ ۳ 


۳ - اتریس عبدالقاد_ هياني 

ومع الوراثة الي عرص الانجلیز على اتباعها بعقلمتمم اللکة 
عيد اريخيم الطويل - عينوا ادريس عبدالقادر هبافي رئسا 
لادارة اطساننة وناظرا لسوم الاقلم مع أن تجمم الكواه1 
المحد لم بلتزم بالرئاسة في مكان واسد فى كثير عن الاحان 
فقد تولاها الحساننية وتولاها الحسنات وتولاها الكواهلة 
العرواب و انحمدة وغيرهم حسب الصلاحاتالمتوقرة فهم . 

وجاه عبد ادریس عبدالقادر متذ أن تولى بالنيابة عن 
أبيه وهو دي الى آن تول بالاصالة بعد وفاة أنه اء 
عبده ف عراحل تظور الاقلم الاقتصادي عل نطای و اسم 
وتطور الادارة الأهلءة فى نتا و آساوپا المصري الذي قامت 
به هبزانسات و جر اداري وا م قضانة وسلطات عتصوص 
علا الى غير دلسك من مقتضات التقدم ما في ذلك مکتب 
ادارة أهلية منتظم الوانپ . 

وفي عبده ظبرت أهمة الاقاسات القبلة الاخری الق 
وضست مت ادارة الحساتية وارتفءت أصواتهم بالاحتجاجعلی 
ذلك والشكاوى للحكومة مطالبين بامتقلاهم . 

والواقع أن تذمر أهال القطنة من الدتاقة والملسن 
وأهالي الدوم من الجماقرة والسابدة والحعليين ويرم قد بدا 
ملل وئاسة والده عبد القادر ادریی أو بالتهدید منذ أن بدا 
عمل خزان بل الأولماء ولكنه ازداد و استعر كثيراً ضد 


۳ 


الناظر الدیستد ادريس عدالقادر . وقد برد ذكر آر على 
وجه آشر لهذا الوضوع فى مکانه آخر . 

وامندت نظارة آدرس بالناية والاصالة لا ريد عن 
ربع قرن من الزمان بدأت من مستهل الاريعينيات وانتهت 
بوفاته عام ۷ وبالرغم من ان المنافسين من أسرته کانوا 
أقوى وأذكى إلا أنه كات طب المشر ومحيوبا من عامة 
جاهر قائل الکو اهلد , 
هذ نزاع رهيب 

وعندما توف الناظر ادريس هيات قامت مديرية الثتيسل 
الازری يتتفف الاجرامات العادية الفاتونة وهي اعاد اينه 
الأكبر الذي لا يعترض عليه فوع عمد وعشابخ الاقلم ليكون 
ناظر؟ خلفاً لاه ورشحت مديرية الثيل الازری التي يتبعبا 
اداريا اقلم الثيل الاسض . رشحت الشس_خ حمر بن ادریس 
عمف القادر ناظ ] لشال السل الاسض وصدف وزير الداخلسة 
( سسن عوضالل ! على الترشح وقسل أن غارس الناظر 
الجديد سلطته حدث ما يكن في الحسبان ذ أرقف وزير 
الحكومة الحلة ( عمد داود الخلشفة ) ذلك التعبين وبرز من 
قسلة الحسانية من هو أكبر مناً ومقاما من الناظر الجديد ‏ 
رز مرشحا نفسهللنظارة بسانده عدد كبير من العمد والشایخ 
من الحساتية والحستات والگواه سل وتسانده قوة الانصار 
الشابعة للامام آشادي . 


۳ 


لعنة الحمز بية على القبيلة : 

والناظر الذي تمين بأعر وزير الداخلية وبالطريقة القاتونية 
ال مممعة هو حمر أدريس عبدالقادر هباي كان من أتصار سز 98 
الصادق الپدي وركائزه فى الثبل الاببض . 

أما الرشم الجديد قبو اللىخ يورسف ادريس هباني وكبل 
الناظر عنذ وقاة أببه عام ۱۹۲۷ على منطفة الدوم وهو 
تسب التسب یعتیر جد التاظر اغدیه المنافس اعتباره العم 
لأسه الناظر السابق . رالشخ بوسف من ذوي الران والدهاء 
والذكاء ويعتيره الثاس فى هذا المضار الوريث الفقی لابه 
ادریش آدم هبات وله خبرة ادارية مرعوق 1 ا أنه متصل 
الأواصر بالسياسة مع زي الامة منذ نشأته وتر من 
العناصر الي سو لت جسم اسان والحستات ودوائرهم 
الاتتخابية فى عبد الاحزاب الى عزب الأعة بتفوذه الخاص . 

وقد تقل يوسف هباني عضوية مجلس اشوخ في البرلان 
أكثر من مرة وكات من أعضاء القمة ی لجان عرزب الامة العلا 
عمد أيام اليد عبدالر من الپدي کا کان طوال عپود الاحز اب 
من أكبر وأبرز المستشارين في سباسة حزب الامة خصوصاً ما 
يتصل منبا بالعلافة مم القمائل, الادارة الآهلية في كل السودان. 

وعندما انشق سرب الامة الى جناسین كان يوسف سای 
على القمة من چناح الامام اهادي الهدي . وبذلك اختلفت به 
وبالناظر الحديد المنثمي للصادق الپدي الل واشتدت يتما 


۳۹ 


الخصومة وانقسم الناس سوا فى التأسد وبلفت الخصومة فى 
بعض الاحمان ملع الخطورة في القببله ووصلوا انا الى 
خطورة کم السيف لا العقل وامتد النزاع الى تدعم عوامل 
الغزاع الحربي بين الجناحين ف العامة والأقالم وارتفعت 
حرارة الحدل فامتدت لاير الخطابة في الأصالي السياسة 
واعتلات أعر الصحف بالنقد. والقدح وتادل السباب . 

ررفم الأمر للسكوعة باعتبار ان الناظر الشاب له اي 
كل الحى من سسث النظارة الوراشة ومن حبت موافقة العمد 
و الشائخج عند ترشیحه ومن حست لقرار مدير النس سل الازرق 
ووزير الد احشة لتعبته بعد فاج أبيه . 

ولکن السباسة ( امرأة عاهر ) م بقولون . بکثر تقلبها 
مم الظروف والاحوال اللانمة فتنگر وزير الداخلنة السابی 
لقراره واشتدت ماندة وزير الحكوعة الحلية تداك لمر مح 
الحديد توسف هيان ئيس فقط لانه قطب جتاحمم ولکن 
ایض لاه أخ للمرحوم عند الله الفاضل الپدي من أمه وبذلك 
ينتير صبراً للبادي المبدي ولداود الخليفة عبداش التزوجین 
من کرعات المرحوم عند الله الفاضل . 

وهذا يعني ان المشكلة ها حاتب الحزسية العارم4 وهر 
جانب قوي ولکن شا أبضا جانب الصاهرة المزدوجة وهر 
أقوى وأبقى على الزمن . وده العوامل استطاع بوسف هاف 
ان یکون ناظراً على اسانية والسنات والکواهلة وقد عين 
الناظر عير ادر س عمد القادر و کل او لا له من باب القرضة 


۳۷ 


وحل الشا کل ولکن نتائع هذه الم رک التي کادت أن تکون 
دموية لم تطل فرحتبا اذ جاء قرار ثورة عابو بمد قترء أقل 
من عامين بالقاء الادارة الأهلية من هذا الاقلم تمن الاقالم 
الاخری الى اننبى هنپا تقود الادارة الاهلية الى الابد . 

ولعل الحسائية قد تنفسوا الصعداء ذا القرار الكبير 
لانهم کانوا في حسيرة من آمرهم على النزاع حول النظارة على 
ثمال الل الاببض . 
عخائمة لرناسة الكواهلة : 

وپذه الناقة السدئة انتبى عمد الرثئاسات العامة والنظارات 
قي اقلم همال الثيل الاسض واخمل العقد الذي كان منتظما 
طو ال تلك الفترة الى ار خنا لما و سردنا تفاصمل عراحلپا القملمة . 

وانباء سلطا ت الادارة الاعلية كأسلوبي تقدمي في الحم 
من ثورة هايو ااي التزمت بتصفية الادارة الاهلية قد ج اء 
حقةا طالب شائل الاقليات الى ظلت تناضل ضد الادارة 
الاهلية منذ بداية تکرینپا على عبد ادریس آدم هباني . کا 
جاء القرار محققا لامال الشباب من أبناء الجمل الحديث والذین 
تشربوا بثقافة العصر الحاضر الذي لا ضم آسارب النظارات 
واشحاع الاهئية لنقضي بين الناس فيا شجر يليم . 

وفری هذا وذاك فان إلغاء الادارة كات خطوة وطة 
حريئة وتقدمية عحزت الاحزاب رغم معرفتها بسوء الادارة 


عن قا وعحزت تورة اكتور الي متتما فى الممثاق الووطتي 


اب ۳ 


عن الاقدام على تنفیذها حتی حامت ثورة مام فااعتها ره 
قم ول تلتفت الى الوراء . 
قبائل الاقليات بالنیل الاییض الشبالي : 

ومم أن قائل أولاد اهل مثل الحسائية والحسنات 
والکو اه هم أصهاب الدار الارائل وأصحاب الكثرة فى 
الارش و الواسي والعدد الشريی - الا انبم لسوا وعدم 
في الدار العريضة فقد وجدت ممپم قبائل أخرى أصفر ثانا 
وعدداً ولكنبا ذات أهبة من حبت تکون الاقلم وتوزيسع 
الرقعة الارضدة غه و سند كر هنا اختصار تلك القمائل عا 
نفد من حبث الثقافة التارمخية والجغرافية . 
۱ -- قييلة الشنابلة : 

الشتابلة عرب رحل وهم في الأصل من بطون قبيلة جهمنة 
الكبرى التى ينتمي المپا كثير من عرب السودات وللثنايلكه 
قرابة عم قبيلة دار حامد بشيال كردفان وقد سبق هم بت 
سکتوا في منطةة ( دراو ) ممديرية أسوات فى مصر قبل 
دخوم السو دان وعندها تزسوا للسودان اوا مو القرب 
نی وصلوا منطقفة ( اشدوب ) بشیال دار فور و لکنبم 
تعرضو | شحوم قبي ( الزعاوه ) الدين سلو كثيرا عن إبلهم 
فاتجيوا تحو الشرق واستقر كلم منهم في دار الکابیش 
يشال کردفارے وعضي الز من اتسوا المهم و اند جوا قسوم 
ولکن قطاعاً مهم امه ( الجخيسات ) التسقوا يقبي مر في 
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غرب کردفان . آما الذين انحبوا لانتل الأببض وم قله 1 نذاك 
فاتهم پنتمون الى قطاع فرعي امه ( الصسیحات ) ومعپم 
اسر من القطاعات الاخری الشنملية وحطوا رحاهم في متطقة 
حول شات وزربقه التابمتين للسل الأببض . 

وأولاد الفي عیسی من اشنابلة م أل الرئامة لانم 
أسوا أنفسهم في الارض ومناهل الماء وارتيطو! منذ عام 
۸۰ سلادية مع ملک السیعات وهم ملم الاعیر مندوپ 
ملطان دار قور في كردقان البحرية وغرب اليل الآاسض 
و انتظم الشنابلة أخيرأ في منطقة شرق العقة ۱۷ . 

ولا نشت الثورة المبدية انفصل الشنابة في کردفان عن 
الکابیش وعن هر واستقلوا بقسلتهم والتزموا الماد فلبلا مم 
الثورة وعینوا ارئاستهم ه عمد اللیح » ولکن الهدبة عبنت 
مشيل ود بر الله أمير ۱ قصار ركبا للقبلة بالضرورة و ای 
الخ منبل كوبا ومحترما وفرض بقوته وقاية كاملة للشنابلة 
وحتى للكواهلة من اعتداءات أمراء الميدئة وعصادرة الأموال 
وسي النساه (وقد اشير الشنابلة مجیال تسام وسن تكو ينيم 
الحساني ) ا اشتيروا بمحافظتيم على توعيم وأتسسانهم ول 
مختلطو! بالزواج مع القبائل الأخرى ذات الأصول الزنجمة . 

ولا احتل الج الثنائي ( مصر وبريطانما ) السودان 
اشرت الحككومة الشيع عنمل ود شيرالله ناظراً على موم الشنابلة 
)١( <<‏ ادارة واسمة انتظمت إقليمين كبيرن من کردفان رالنيل الأبيص 
رقد خصص فا تحث فق شتام هذا الفصل من الككتاي . 
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ولک شنابلة کردفان بایماز من الكبابيش وحمر قاموا ضده 
#عارضة جملته هاجر من هناك لیکون رئيا على قبیلته في 
الشل الاییض عام ۳ الى آن تقاعد بالشخوخة متاراً في 
عام ۱٩۳۲۳‏ , 

وعر الشنابة بعد استقالة منپل ود شير الله بمراحل من عدم 
التوقيق ف اختمار الععد والشایخ الصاغين حى و سدوا أخيرا 
ترفيقهم في تجمبع القسلة تحت ادارة الناظر الآمين عكام . 

والقطاعات الفرعمة المعتمدة من بل الكتابلة هم : 

١‏ - الصبيحات 

E ۲‏ تابر 

۳ - آم بريش ( الفرع التحدر منه منهل ود شيرالله ) 

4 أولاد خشون 

و - آولاد دانی 

- آولاد اصر 


5 
ناس داد ر القر ع المتحدر عله الاهمن عدكام 1 
ا 


- ناس هوال 
٠‏ الحخسات ( آکترم لا زالون فى داو حر ) 
14 العو اهر 


وش جا من رعاة الابل والاشة ركل ثروتهم عنبا وقد 
و اجپتپم ظروف تشرد قاسبة عندما توزعوا على الكبابيش 
وحمر والنملالاسض وكات الناس بعرو پم بان لبس لدم زعم 
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فبيلة حنى استزدو' اعتباراتهم برئاسة منبل ود خر ال و آخی را 
برئاسة الامين عکام . ۱ ۱ 
7 ومن" الشنابلة قطاع کر بقم الآن بنطقة شر كلا بشرق 
کردقان وهؤلاء غير عن بحدشوت‌هم هر والگبابیش و سك ور آن 
الذين يعيثوت الآن فى دار الجوامعة أسعد سالاً من غرم 
لاخشارم منطقة غنة الاء والمرعى. 

وهناك بالطسع قسْلة الشنابلة بالجزيرة مر كز الخصاخصا 
الذن‌تحرر أجدادم من حياة الندو الرخل واتصبروا : في الحماة 
الزراعية الستقرة وصارت فم نظارم الخاصة هم توارئوها 
ولدأ عن‌والد و آسرة الرحوم مساعد الشنيل لا زالت تتوارت 
رئاسة القسلة هناك ولکتیم قبا نعل ليسوا على صلة وطيدة 
ببنى عمومتيم من الشنابلة اارحل في كردفات والنسل الأبيض 
ققد فصلمم الفوارق الكيرة - آسلوب الميشة بين البداوء 
والحضارة وبقيت صلة الانساب النسدة 


۲ - قييلة. الشو جات : 

والشوات قسلة تنتسب لأصول الجعلدين وقد استقروا في 
منطقة «جیل التیوسن وجل شونم» ولکن أحد آمراء ملکة 
لفونج كان قد هاجعهم وله ودسرهم وتم عن مستقوم 
الآ ومنبى من‌هاجر وسکن فى منطقة المديرية حول الاییض 
و لکن كثير 4 منهم عاد يغد الفتم التي الأول عستام ۱۸۳۱ 
إلى معز القدم بالل الا یتض. 
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والفکي اراهم إصاغة'' رئيس الشومحات يأقلم الیل 
الابيض رحل لیسکن مم قل المأجدية لحتمي بهم من 
الجوامعة الطريفية حون قتل ايده أسد أبناء الجوامعة وخشي 
من بطشبم للثار . وأثناء الحم القري انفم الشومات إلى 
«شری المقمة ووصاروا بذلك نمت سلطة عبد اهادي صير ناظر 
دار امد الذي عه الأتراك حاکبا على الاقلم ااسمی «شری 
العقبة» . 

وف المبدية كات للشوحات أعيران من القسلة أحدنها أرسل 

وللشويحات في النيل الابیض فروع قبلية هي : - 

. العشات‎ ٩ 


۲ - او لاد هو س . 

ع _ أولاد عشيق 8 

هذا ولا زال للشونحات بدار السديرية قرى ومصالح 
وعموديات ومنهم قطاع كبير في الأببض نفسها وهو القسم من 
القسلة الدي تطور من اة البداوة إلى اة الحضارة والمدنية 
والنقاغه »> وهم ذلك فان أهلهم من القر وببن خضمون لادار: 
المديرية ق كردفات على عدم اقتناع دائم برضعمبم هذا . 

5 ) و یف لامع اسحاق , 


۳ 


م ب الاجدية و انكر تان : 

وهاتان قبلتات من اقلسات الل الأبيض تمع بنا 
ساب التشابه وأواصر القربى وأصوفما تره إلى ابعطین 
أيضا . والقسلتان كان لما تاربخ مسد من القوة والفرو -.ة 
وبروی أنهما خد هزمتا قسلاً جبينة القوية في دقلا ام 
ال حف القبلى حو السودات . 

وقد استقر الامر بالقسلتن حين حطتا رحاهما في منطقة 
الترعة الخضراء شمال الدوم ولکن الكواهلة تكاثروا عليهم 
وطردوهم فتزحوا واستقروا في منطقة وعد العود والشقيق» . 
وعندما حم الاتراك السودان من عام ۱۸۲۱ خضم الکرتان 
والماجدية للاترالك باخلاص وسار رئيس القسبلة الماجدية قضل 
اه عمد برجاله عم يش الدختردار باشا الذى غزا کردفان . 
و کنتسحة لذلك اعطاه الترك وشفة رعمية بتملك الأراضي 
حول عد ااعود وام دسس والعدید . 

وی الپدية انفصمت عری الاتفای بين الفسلتن‌حسما كانت 
تقضي بذك سباسة المبدية واعتبرت فسلة الماجدية من جنود 
الراية الزرقاء تحت قمادة الأمير يعقوب آخی الخليقة عبدالله 
ا صارت قسلة الکرتان من‌حنود الراية اقضراه الثابعة لقىاد: 
الخليفة على ود حاو من ضغيم فرع الشانخاب . 

والفرو ع التايعة لکل منپا هي : 
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الکر تاس : 
١‏ - أولاد ماسح 
۲ - أولاه. الف 
۳ - الور سي 
4 الفر اد 
و - الشبوتاب 


الماجدية : 

أ أو روس 

۲ - القرسات 

۳ _ أولاد زر بأد 

4 - السوار 
> - قببلة الجعاغر ۶ : 

في مدينة الدرم بالذات رق آم جر وغيرها وقي بعش قری 
النبل الأبيض توحد أعداد من قسلة الجعاغرة متما بوجدون فى 
باد أخرى من الودات هثل بر مر والخرطوم وأم دز مار ی 
والأبيض والرصيرص ومد وغ ذلك . 

والحماقرة دور كير فى تكوين الدوع مدينة وه أول من 
زرع‌القمح و افضروات الىل تكن تمرف الأهالي المحليتو كذ لك 
3 أول من بنى المنازل الثايثة بالآجر والجالوص . 
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والجعافرة نتسون للأشراق وقد عرفوا أول الأمر 
بسکنپم حول يبان والرمادي عدبرية أسوان وقد احترفوا 
التحارة والزراعة ودخلوا السودات بتلك ارف على خلاف 
قائل العرب الأخرى الذي کانو! رعاة ابل وهاشية . 

رقد تزح فريق كير من الجمافرة الى لمسا فى شعال افريقما 
وتعايشوا مع السنوسين ولا بزال لهم أحفاه وسلالات هناك 
مد لا تکون لهي معهم صلات وعلاقات بعد أن انصبروا 
قصاروا لىدا . 

ويقول ( عقر ريد ) عدير النيل الاسی في مد کرات 
عنبى أن قطاعا من المعاقرة ومعیم الجد البعيد لممدة 
الدوم الاسبق ( ابراهيم حسن ) تزسوا من عصر ابان السلطنة 
الزرقاء ء مملكة منار » الى شمال كردفات وسکنوا مکان] 
يقال له ( فَحِسمْ ) ولکنه وممه بعض الجمافرة نزحوا مره 
أخرى الى عد المود ووحدرا ان الشلكك بسکنون حول الدوم 
قأ جلوهم عنها بقتال شدید ٤ء‏ 

وی العبد التي الأول الح السافر: بادارة شرق العقءة 
تحت عم عدافادي صير باظر دار حامد پشمال كر دقار 
وعنن منپم سين عبدالرحمم جد العمدة السایی ال رر 
مندوباً من الحكومة عن أهله الجعافرة . 

وعندما تشبت ثورة الهدي صارت الدوع حاهبة مكوعة 
(+) آغلسة الثلك في منطقة الدوم تزحوا عونا بعف عارات. الکو اهلة 
رالسفية علیم قبل مس رون , 
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اة جندي وطويحية تحت اشراف سعد بكوهو ضابط 
للانصار آرادو! به احتلال الدوم عندما كان الپدي بالأبيض 

وعندعا وصل سيش هكس باشا صارت الدوم هت اء 
وقاعدة عسكرية تمع فما القوات ثم تسير بالبر عن طريق 
( شات ) الى كردقان وعندما زسف جیش هکس الرسي 
الى شتات سأر معه عدد کسر من المحاهدن الجعافرة فقتلوا 
جمعاً مع مک یاشا . أما حسن عنداارخيم ثقد التحق 
بفردون في اطرطدم. اففاصر : ومات هناد . 

والجماغرة الذي ت أسروا عند فتح الخرطوم آرسليم اخلفة 
فيا بعد مع جيش عبد ال رحمن النجومي لفتح مصر - ولكتيم 
إعانا منم بأن معظى آملپم هناك في منطقة أسوات فانه 
لبس طبع أن بدشاو! على أهلبع غزام محاريين فتخلفوا عن 
امیش في بریر وعاد كثير منم بشعاعة الى آم درمان وسجن 
الخلغة عبدالظه أميرهم. جسن حسين ثم تر كهم ليمودو! الدوم 
وبعد مدة أقرج عن حسن سين بعد مصادرة ‏ : صواله وکل 
ما يماك , ۳ ۰ ۰ ۳ | 

وذكر إ هبتر رید ) أنشا بان راهيم جسن الذي ليان 
جمدة الجعافرة للدم الثناني كان فى الميدية عن ملازمي الخلقة 
عبدالل وحضر موقعة کرري‌ ماربا ثمحضر موقعة أمدبيكرات 
الي فتل فمبا احتلقة بدا عام ۱۸9۵ م في جنوب لتيل 
الأسض . ۱ 


وللجمافرة كقبيلة عامة فروع نذکر منها : 
۽ _ اسنات 


۸ - العمدلاب 

والعافر: في تارخهم الحديث کنر كمتصر مفتحضر سن 
أ شد شصوم نظارع دار السافة و سلطات بدت آل مساق 

مع انهم استطاعوا دافا أنيمتفظرا بممودية فى الدوع خاصة 

هم وتشمل بقة كان الدینة - إلا أت تزاعهم مع الحسائية 
ان مظمراً مسرو من مظاهر النضال واستطاعو! أن محماوا 
كثيراً من سكان الدويم من العبايدة والجمليين وغيرهم في 

ضد الحسانية . وكات ححة اسان القوية أنهم 

أسحاب الدار الأصلمين وکانت معبم الكو مة نی هذا رای 
سواء في أنام الاغعلعز أو نام الأحزاب السامة الودائية 
بعد الاستقلال . 


ه - قبية المسامية : 
و سل المساسة كميرة عدا ومتتشثيرة في أتماء ااسودات 


1۸ 


وخصوصا في الجزيرة ومنپم الموامرة والژارخة والبادر اب 
ز قسلة الشبخ العسد ود بدر ) في بادية آم ضيات وشيرها . 
وم پنتسبون إلى سلالات سيدا أبي يكر الصديق ویسکنون 
النسية لتيل الأبيض في الحدود الشبرقستة مم التيل الأزرق 
( اناقل )۲۲۲ . 

وقد كان الساسة في الاقلم الحنوبي أبضا (حول الکوستی) 
ولکن قببلة الجميع طردتیم من هناك وبقي نیم قطاع لملمم 
أصحصاب مسر و أم هاليء الزر اعي بكو سی الآن وبعض 
منهم حول تندأتي . 

وهناك قطاع من السامبة في مات آنشاه شخي اسماعيل 
ود قسم الل الدی كات من هناديب آدم عامد الدود الدو خي 
رئيس شري العقبة . 

وقول رواة المسامة ان حدقي ملم كان حصملة زواج من 
والده يوسف ووالدته شققة الشخ عبد القادر الملا شخ 
الطريقة القادرية فيالعراق. وقالو! ات حدهم مسلم عاش ومات 
في قرية هم اسپا ز الساسه ) القطر ااصري شرف دة 
ز امنا ) يها ترح سفیده واه داود الجمل إلى السودات 
عن طريق النبل . 

و تقول رحالات المساسة فى هذ كرات قدمة إنهم من 
أواثل العرب الذن سکنوا الجزيرة ومناك أدلة فعلة على 


(+) منطقة أم سفیطه شمال عر ى الکوة . 
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ذلك منیا آنهم کانوا على جاقب كبير من النفود الديني ان 
حم ملکة سنار فى أوائل القرن السادس عشير وکان ماهم 
بدل على آنپم انوا في الجزيرة قل قرت من بدابة ملكة 
سنار في أول القرن السادس عشر . 

وسم أت للساة كقبلة زعماء كشرون انضموا للبدية 
و سائدوها ومتهم العبيد ود بدر واولاده الستاس وابراهي 
والطاهر و کثبر غبرمم ‏ إلا أن القميلة ظلت تحافظ على نبج 
الطريقة القادرية حى الآن ولقبيلة المساسة فروع كثيرة 
تذاكر منپا : - 

١‏ القصمضصات 

۲ - الحباجرا 

۴ القامشاب 

۽ الشلاخا 

۵ - العتساب 

5 - الرقسماب 

۷ - الموساب 

ه ‏ الميرياب 

4 - السييكاب 

۰ - الشبخاپ 

۷ = الجادراب 

۲ - الاب 


> - قبيلة العر كيان : 

والعر كمون آشراف حسننون وجدهم الأول عبر منطقة 
السوس من الجزيرة العرينة الى مصر . ثم دغل السودان قعيره 
من السرق للغرب ثم استقر بقوعه في مكاث يدعي [بير سراآر ) 
كردفات ست ترك آخاه وعاد الى مصر . 

و من أجدادم المعدودينبالصلاج والزهد رجل يسمي الحسن 
ال معارك وهو صوي زاهد ترك الدنيا للاخری ومات بالغرب 
وله ذ كر واسم . 

وقسلة المر کین في عمومبا كبيرة ركان لها شأن كبير في 
تاربخ السودان الديني ونفوذ واسم على ملوك سار من القرن 
السادس عكر الملادي وفمل إن حدم هد الماعر بن علي زين 
العابدين بن الحسين بن على قد هاجر من الخزيرة العربية وعبر 
السويس إلى بلدة القصير ومديرية قا حلث استقر أملهم 
ويسمون الأشراف حق اليوم ثم سار ركب من اقب الى فاس 
فى ارب الاقصی ثم قطعوا الصحراء الكتيرى للسودات 
فدارقور فكردتقات حست استقروا في ( بر سرار ) شبری 
بلدة بارا وترفيی بها من أجدادهم السيد عمد نافع وآبناژه 
وحقيده السيد مقبل وهو جد الشيخ دقع الله الکیر والسة 
العدول الذن ورد ذکرم في کناب ز قات ود ضف الله) 

وقمل ان الشيخ دفم الله الككبير بن السيد مقبل قد نزح 
من کردفان ( الجيلى ) شما الخرطوم وبنی بها مسجداً 


01 


لا زالت له آثار . ثم رحل عنها بأهله زلپلالة) شال رقاعة 
وتوفي ردفن پا . 

وقد عاصر اينه الخ عبدالله العري بدابة ملكة الفونج 
والعندلاپ عام )۱۵۰ وعقد صداقة مم اللك (عارة دنکس) 
وكات عالا فقا هاعر بعد ذلك للحر من الشر تفت وتوف 
الاقتاء الاسلامي بمكة على مذهب الامام مالك وروی ان 
درس الققه على الشبخ ود جاير فى دغلا . 

وقمل ان ااشیخ مود العري كان عالا ومتوعا وثرا 
أسس سبعة عشر مدرسة للقرآن والفقه بت مکارت قال له 
ألدس وین الکوة فى السل الابض . وقرية (طسة) الخپرة 
الان باطز برة أسسما لشخ وق أن شره وهو حقند سقتد 
العرق وعلم پا القرآن سنين عاماً وقد ذكر ود ضف الله في 
طقاته ان الشخ يوسف كان 5ثير الثفقة على الاس وكان 
طعامه البومي أربعين اردباً من الذرة على حد قول شاعرم : 
الولد اب دريئة اريم ين اردب 

حيت زرع ام كشك كام القرع اجب 
في اللل الهم ما تام ولا اتکسکب 

والشيخ آحد الرتح العركق حف الشخ بوسف أبو شر د كان 
ترا ضد الترك قي السودان وحارمم حول سنار والجزيرة ثم 
ا(قضارف ولكن المكومة تعلیت عليه رابنه الشخ حد السل 
الربح الذي آزر الثورة الپدية وحاصر الخرطوم مع المبدي 
ثم قلب له الخليفة عبداقه ظپر امن وسحنه حتى مات بام 


لت 


در سان . وقسمی مقبره مد الل يام درمان على أسعه و فد د 
هناك . 

وللعر كين فى ختلف عپودهم تلامبد كشوا عنهم و عددوا 
مناقمپم وشعراء أثثوا جاده في قصائد , آراحبز شعرية 
دة هثل آر جوزه النسب للعلامة الشخ مد على بن القاضيي 
الطب الاتصاري الخررجي تمد القطب الشیع جحد اللسل 
الربح وهي أرجوزة طويلة اننظمت فب العر كيين من سید 
الحسين الى آخر من عاصرم من شوخمم في هذا لعصر وقد 
ر سا ان نتشر‌ها فى هذا الككتاب كم هي لقدمتبا التارنضة من 


بث الل السب : ْ 
با رينا الصطفی راله وصحه ومقلفی فماله 
بثسة اد ذي التصدیق ور كيف الر سما الفار وق 
بسدي عثان دي الأسرار وان عم المصطفي اتار 
والسول ثم بالسيطن ومن ترقى من بني الین 
زین كل العابدين الأجد 2 علي الامي أبي جمد 
ساقر من يقر المعارقف! ولفتوى الدين الملل رقا 
بصادق يكاظم الأسرار اجعل ولا آل النى شعاري 
بسدی ‏ ابراهم سر أعرتا وعافنايار ب واجير كسرنا 
بدي عمد الإله كن لنا وفي جميع آمرنا تولا 
ارب بإسماعيل كن معا من كل داء للنقی متاق 
إن عز عأمل وشط مطلب بعامر وباي نطلب 


ناهد الطیر السريرة با رب أصلح حالي والعشيرة 


وت 


من البامي عظم الشان 
وهب لتا براقم با رافم 
با يدر با مد قوما لي 
وت سلام با لَقي سا سبد 
يثاقم ولاه کسید 
ومن هنا قد لقبوا بعري 
تقل جد كرام قد علوا 
گذا بدفم الله ذي الشپود 
جد با اي أنت رب الود 
يحمد بحر اتكال الیل 


بارب‌بالکشف! کف گرب 


ممن ترق ف مقامات الرلا 
كتز الر حاه القانت القطر یف 
يمن نما بيمة ود 
عفد القنديل من قد ساما 
با ربا بو سف و سار قت 
يسر آمورنا وطبر لبا 
وبابنه المتقلى المطهر 
من أراح الوقد بل آباحا 
محمد النبل التقي من بلي 
بصاطي أيتائه الحكرام 
و مأنا أدعوك الاخ 
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با رب تبثي على الاآعان 
عونا وسلطانا به ندافم 
نی شددت بها حبالي 
سم لا طريىق الاستقامة 
سالك اللهم ستر الاب د 
م عدي شق ودري 
على الور ی و بالسیاح قد هو | 
ومنل العطاش لورود 
ورغ منازل الجدود 
العالمى العلامة الملل 
من حانه قدس إلحي شرينا 
ومن ”عا بالصالحات راعثلا 
عبد الإله البطل الطریف 
وراد في النسر ید فوق الخد 
و نس‌که بالتسر ع فكد 55 
وم خبره 
وخصنا بغوته با ربا 
شيد محر الصفا دی الفضر 
أمواله و انتیج الصلاحا 
فیاله من بطل ومن ولي 
يارب فاحشرني على الاسلام 
خلاصة الأشراف والابرار 


و غدسةهة 


العری متام أهل السنة 
از اهد ابر العقسف الورع 
بعمر احذوپ دي الحبات 
من كنى بعانشة وبکر 
کذا يدفم الله إمام الجمع 
وباینه ذى النقريئن من اذا 
بعد الرحمن وابنه الاعر 
بسوفس الشخ التي الكامل 
عمد من جار عماً وعبل 
محمد ولايته دي الت 
بقسمدة ال حمن تلانام 
وباازمام من ٣ي‏ بالاصطفا 
محمد الل لابن الناجي 
بعبد ال حمن وعايد الرحم 
بالحير إبراهم خی الوقاء 
محمد أبشرن التقي الزاي 
عفن تز کی وترقی و ولج 
كذاك بالصاموتة من تکل 
وبالطريفي شخ کل القرا 
فپ هداة للوری وفادة 
وهر لوث تدفم ارو با 
ف آزالوا محنا وكرا 
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من مله لدى الخطو ب حنة 
شيخ الفتوح ترجمات لشمرع 
مقدس الاسوال والصفات 
الفاتك السطاب عالي الد کر 
في سلکه حقق [هي جممي 
نودي آرال بوا وأذی 
وعيد الرحمن وفرره الابر 
وله مأو ‌الضسق الخامل 
وال في أوج القالات الامل 
قو" إلحى في عراء نسي 
وبابنه انحذوب دي اشام 
وبالولي الستقم الصطفی 
كيف الشف سند اتاج 
كذا متوقل, الام المستقم 
من سر الا حوال بالخحقاء 
ونجله سلالة اناد 
محر الولا من اقبوه بالفلج 
وحبال الشرع قد تزمل 
عیاعه اكمف اي الضرا 
وم سوم قطرنا و الساده 
وشم غوت قطر القلويا 
وم آنالوا مأملا ومأربا 


وهم لیر العالمين آل دلت على أصلپم الا فسال 
صل على الختار باري الق ما أطرب المحل لمم برق 
وها أتت لبوسف العطانا من ربه فلفم البرايا 
وما سرت نفحة دقم الله لكل حب قانت أواه 

وقطاع العر كيين في الثيل الاببض الذي قادنا للتوسع في 
سرد تاريخ القبيلة ‏ قد أسسوا متك القرن السابع عشر 
محداً فى منطقة ( معتوق ) في قرية ( الکرعت ) لدراسة 
القرآت و كان مومس هذا السجد هو الشخ دقم الله القطب 
الذي تون عام ۱۰۵۵ بالتاریخ المحري أو ما يعادل عام ۱۹۸۵ 
ميلادي تقريبا . 

ومع وحود هذا المسحد فان المر كيين بالشل الأيض قد 
اخمرفوا مع البيئة فلم بتفقبوا ويتصوقوا بل سلکوا في الحباة 
أساوبي الرعاة والمزارعين ولکنهم ظلوا حريصين على أنسايهم 
والاعتداد بها بين عرب الإقلم كاشراف حسيئية وأحفاد 
الفقباء والعلماء والقادة : 

ولقبيلة العو كيين بالشيل الابیض فروع ۴ وارد 
في السجلات ارحية ار كز لدو نذکر من 

+ التوايلاب 

۲ ل الققار اپ 

- الكامسوباب 
۽ - القلاپ 
ھ س اغماداب ‏ منپم ابراهم الکماشي 


ان 


٦‏ - الو سماب 


ب افایدای 
م - السیخاپ 
۹ س اخفبلاي 
۰ - الشقيقين 
5 الفبر جاب 

+ - الايد 
۳ - الکرو اپ 
۶ - الراجهماب 
۵ - القرباب 

8 الس اة 
۷ - اطجوز 


۷ - قبيلة الطوال + 
الحدود الشرقية لل الأببض تجاه الناقل وم مودية منفصلة 
في آم أصلة قبل الغاء الادارة الأهلية . 

وتمعية الطوال بالتحالف مم الساسة والعر کین نتجت من 
أنهم لیس لديم في الاضي من رجال الدين من بشمدون علسهم 
و کات ذلك أسلوب العبود الماضية فى کننودة القسلة إذ لا بد 
لكل قببلة عن ولي صالح منها لفون به ویدفنون موثام 


e 


مجواره ويعتدوتبالانهاء الى أرومته وذلك جزء هام من کبریاء 
الق . 

وحدثت لقسلة الطوال حروب مم الحسائية ومع ایهم 
لمر كين في معركة فقدوا قیها زعيمهم ( سلوجي ) . والأصل 
في قببلة الطوال انهم من سلالات قبائل رقاعة ( جبيئة ) وقد 
هبطوا دارهم هذه منذ مملكة سنار في القرن السادس عشر . 

وعن طرائف مذ كرات ( مستر ريد ) عنیم انهم عثدما 
جموا بأن العر کمن یو كدون تسبة الشرف التسوي لانهم أبناء 
الامام على رأی رجال قسلة الطوال أن بدعوه آنضا ققالوا 
إنهم آشراف وأن المسآلة كلها مسنودة للعسب والذمة ولیس 
لها دلالات مادية مكتوبة سواء للعر كين أو للطوال . 

وهناك رواية تقول بان قب الطوال ها علاقة نسب 
بالکاییش ولكتنا ل تمثر على ووئق بت ذلك إلا ما ورد 
في کتاب سير مكايكل ( دخول المرب لسودان ) اذ 
جعلهم من فروع الکباییش . 

وللطوال فبائل فرعية هي : 

, التصیرات‎ - ١ 

۲ - الدیاستث . 


۳ - السواعدة ب 
ادارة شرق العقبة 
قد ظبر في تاريخ الثيل الابيض ذكر ادارة بهذا الاسم 
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تأسست منذ عيد السلطنة الزرقاء أو مملكة ستار و عت 
اقلیماً كبيراً من كردفان الشيالية الشرفة وكل المنطقة الواععة 
في الشيال الغربى لسل الاسض إلى ما بعد حدود الوم مع 
کوسق . 

وقصة شرق المقية هي أن زعيماً قبلبا من( مویم ) امه 
آدم حامد الدود خد نزح من جيل قلى عنطقة الفونج الجئوبية 
مم قطاع كر من هته ( دویح ) وعط رحاله في متطقة 
غير ماهولة بالقرب من ( الساطة ) جنوب غرب الدوم 
وشد حفیراً ضخما للماء لا بزال موجودا ومعروقا يانم . 

واستطاع آدم حاصد الدودأن تسس ادارة أهلة بالتضامن 
مع عرب القبائل الجاورة كلها سموها ( ادارة شرق العقبة ) 
وبهذا الاتحاد العریي تألوا على إبعاد الشلك الدين كانت هم 
قرى مشاثرة عرب الثيل وشرقه وبعد ذلك استضاع آدم 
حامد الدود أن حصل على وثقة مملكية الدار الى تسكنها 
( دویح ) كقبية ووشقة آخری باقرار ادارة أو اتحاه شرق 
العقبة تحت الولاء لمملكئة مثار ويكون هو رتا لها . 

وعند دخول الترك للسودان واتهمار ملکة سار آقره 
الحكام الأتراك على أرضه جا آقروا إدارة شرق الشبة على 
استمرارها و لکن الأتراك قد عيتوا لها رئا أعلى من له 
حى الاشراف من كردفان على شرق العقتة كلا . وذلك 
الرئيس هو عبد الحادي صبر وهو من دواليب خرسی بقلم 
بارا وناظر خرمی والتسارة » واضفت له رئاسة شری العقد . 


ا 


و کانت سلطة عبد اهادي صبر فى الحم لتري عند من 
منطقة الخيران بحري کردفان إلى عنطقة الدوم وشات 
غرب النيل الأبيض با فيما الشاطىء من الترعة الحضراء إلى 
الكريدة غرب الکوة . 

وقد ذكرت المصادر ات عند اطادى صير کار قديراً 
وقویاً ومتماً واته بالتسبة لکردفان رال الاسض ابان 
حم الاتر اک كان الرجل السوداني الثاقى بعد فضل الله ود سام 
زعم الكابدش وملحقاتهم . 

واستمر آدم جامد مشرفا ساشرا على ( ادارة شرف 
لمقبة ) حتى توفي فاتشقت الادارة الى قسمين أحدهما ترلاه 
اساعیل قم لله من زعماء قسلة الساسة. والقسم الثاني تولاه 
آدم حامد الدود ان الرئيس الدوغي المتوقفى وسکن الرئدس 
المسامى في منطقة ام بائی وسکن اساعل آدم حاص د في 
شات في التوب العریي من الدوم . 

وقمل المبدية بستوات قللة قام الامام عمد أحمد البدي 
زيارة سرية لا سماعمل آدم حامد فی شات لستوتق من تأده 
له وقد وحد عله استعدادا لستد الثورة وتزوج الميدي ابه 
بالتبنى واسمپا فاطمة ینت سي التي أطلق عليبا بعد ثورة 
المبدي ( ام المؤمنين ) لأبا صاحبت الهدي في کل غزواته 
و انتصار اه . 

آما الرئس الاعل لشرق العقة و کردفان وهو عبدامادي 
صير فان نفوذه فد تقلص في شری العقبة بعد اعلا. نورة 
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المودي لات العرب التحالفن جما كد وضح ولاوهم للدي 
وخروحهم على حكومة الترك کا أنه تعرض فى بارا وخرمى 
وغ ها لوامرات آثرت على سلطاته فالتحی ميش الثلالى باشا 
الذي أباده الهدي بالقرب من جبل قدير رفتل عبد الحادي 
صير ممارياً ضد المبدي في صف الاتراك . 

وبعد ااتحای عبد اشادي صير مش الثلالي عشت 
المكومة الشیخ مد شداد عمدة على بارا وهو والد الشيخ 
اسساق شداد وعد الظاهر اسحاق شداد شغغط بارا وهؤلاء 
أ من المديرية الدهمشة الذئ استوطنوا كردفان , 

رالقمائل الق كانت تشکل ادارة شرق العقبة هي : 


١‏ - فبيلة دویح 

۽ ب ۾ اخعافر: 

س و ال" 

۽ «١‏ الكرتات 

۵ - و الاجدبة 
و الممة 

پډ س و اغعلان 

م س م الشوحات 


هما م الحسبائية والحسنات .. (قطاعات معمنة ) . 
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اسلا لا 
فليم همان البشتارة 


عقنمة : 

هذا هو الاقلم الذي يسفى الاری رسا ( مجلس رشي 
كوستي ) ويبدأ من شعال حدود عر كز « الرنك » جنوبا الى 
شال بلدة « الشوال ۽ یلا و مدا الر کر دود مم کردفان 
رب تندلي وسدود ممع منطقة تقلى في الحتوب الغربى وحدود 
مع أعالي النبل‌وحدود مم منطقة الفونج تجاه الشرق للحبلين 
وحدود مع سثار يعد جيل ‌الدود وعدود مع اقلعم اناقل حا 
الشال الشرق للشوال وحدود عم الدرم من الناحية الشمالة . 

وناز مدینة كو سي بأنها تقاطع مواصلات شسلمة معالحنوب 


1۳ 


أا الناء الشمائي للبواخر المتحبة للجنوب رو اصلات حدبدية 
ان بها (كويري) کوستی وهو العبر الوسيد للسكة الحديد 
على السل الابض وعله تسير مواصلات كردفان ودار قور 
ور الغزال الحديدية . 

ومدینة کوسق دات تاريخ حدیث بدأ من آوائل هدا 
لقرن وقد اكتسيت هذا الاسم من امم تاجر براي سمی 
و الخواجه كوستي » كان أول من أقام تجارة على شاطئب ا 
وكانت البواخر ترمو على شاطيء قرية (زيئوبة ) الشرقي الى 
۰۵ ولكن الحكومة اكتغفتان الرفاً الذي اختار والتاحر 
البوناني أصلح لمرسى السفن فتحولت الميناء المه في ذلك 
التاريخ . ۱ 

واقليم كوستي قد تأثر بارتفاع منسوب النبل الأبيض 
بعد عملیات خزان جبل الاولباء في أول الاریعشات بأقل 
ما تأثرت الدومم و آقالیمپا ومم ذلك حولت فری كثيرة من 
مکانها الأول الذى شرته اشاه وتحول كذلك الجوء الأكير من 
مديتة گوستي نفسپا . 
قبائل البقارة : 

وبالنسة لهذا الاقليم يعثير السكات الاصبلوت للدار جميعيم 
من ( القارة ) ما عدا الجزيرة آبا وعودنة الشوال الصغيرة 
شال کوستی . والتسير بکلة ( القتارة ) لا یی اصل 
التسة لقبائل البقارة العروفة فى کردقان ودارقور إذ أ 
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هذا الممنى لا يتطبق هنا الا على قسلتی سلم والتعايشة هن 
حيث صلات الدم و لکننا نمتنىي به الصفة الي تنطبق على 
أساوب المعيشة بالتسبة لكل القبائل المتوطنة هنا وهو تربية 
الماشة ( الابقار ) بالذات كوسيلة أساسية لمعدشة وتکون 
الثروة ولذا كانت كلمة بقارة مشتقة من المقر. ومع آن‌الز راعة 
وتربية الاشة الصغيرة کالاغنام كانت ولا تزال ممارسة إلا آنها 
لا تعتير أعاسية ولا تحقی الطموح المادي وار كز القبلي الذي 
دسعی الله كل فرد عنهم وبالتالي تسمى اله القميلة كلما . 

وق دار اللقارة في كل مکان لا بمتبر الرجل ميئا مذ كوراً 
الا اذا كان لديه ( مراح ) أو ( قطيم ) أو اثنان على الاقل 
من النتر وبغير ذلك لا يقام له وزن ولا سمم له رأي ق 
العرف السائد **' , 

وقبائل البقارة الرئيسية اقلم كوس كأصحاب الدار هم : 

+ - ام . 

۲ بت دار شقارب . 

ج س الإساعدة . 

۽ - الشاشاب . 

ه - سلم ( بالتصقبر ) . 

. نو حرار‎ ٩ 

۷ ”ب التمايشة . 


. الراح هو قطيع البقر الذي بلع حوالي المائتين عددا‎ )١ 


2 اللالات ده 


لقد تست جيم الورخین بان قمائل المع ودار محارب 
والشاتخاب ینتمون إلى قبائل الجعليين في الشيال يأصوهم . کا 
ثدت أن الاحامدة ينتموت اصلا إلى الكواهلة وار کنو 
تقو اون م من أصول الحسليين ولس الکو اعلة , 

آما قبيلة سلم في أقصى جتوب الاقلم على اشدود مم 
آعايي النبل والتعايشة في اقلم الجبلين فا من سلالات قسلة 
جبينة الکبری التي تنتمي اليما معظم قبائل الرحل اللكبيرة 
في السودان مثلالرز نقاتوافياتية وبني هليه والمر والشكرية 
وقبائل رفاعة كلها في الشرق وكثير من القبائل الستقرة في 
النمل الأزرق . 

آما قسلة بني حرار في الحدود الشالية الغريية بين كوس 
والدوم فإنهم اصلا من بني غزارة وقد كانوا إلى عبد قريب من 
رعاة الابل مثل جبرانهم في الغرب من الکادش ودار امد 
والممواوير والكواهلة الكردقاتيين . ولکنيم ب اد تبعتیم 
الأدارية لادارة البقارة داقلیم كو سي تحولوا الى رعاه أبقار . 

وقد عرفت قبيلة بني جوار بالشجاعة والقامرة لأا مع 
قله رحالما بالنسبة للقائل الكيرى كانت معرضة للب 
والسلب من الكبابيش والحساشة وغيرهم وهد خلقت فيم الق 
عقدة أدت الى روز سجاعتيم ا عوضهم اف اغجاب الر حال 
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الأقذاذ في اقنال من كانت تضرب بهم الأعثال وسير بذ کرم 
الر كبان أمثال ( موسى ود جلى ۲۲ ) الذي غنى له نساء كل 
القمائل واسترد لقسلته كثيراً من مالا المنهوب . و أمثالالامير 
گر ی ودثوياوي الدي اقتعحت سم به سراي غردوت لأسا بعد 
المتصيار سر و له فتل الخترال غردون ثم عسگر ميشه يي 
آم درمان حيث سمي المكان بإسمه ( ودنوباوي ) حتى الآن 
وغير هذين من مشاهير الفروسية النين لا بتسع المقام لذكرم 
في هذا الكتاب . 

ولكل من هذه القبائل الرئيسية السبعة فروع قبلية 
متمددة جا ان هنالك قبائل آقلات أقامت منذ رور قي 
تلك المناطق ولكنبا ظلت تكسم بنوع من الحلف او الاندماج 
شده القمائل الكدرى بنسة اتقاء العدوان فى العبود التي كانت 
القبائل فا تغزو بعضها بعضاً إما للنبب والسلب وإما للثأر 
والانتقام أو لاظبار الفروستة والغلية . 


تاریخ البقارة 2 الدار 2 
اتضح أن تريخ القبائل الق د كرتاها في هذا الاقلم كان 


حتى بداية عبد ملكة ستار کتاباً مقفولاً لا تمرف آحد ما 


)١(‏ كانت القبائل الأخری تخارل جمدها ان بتزرج عوسی ود جلي من 
ناا لك فى فرسانا باليراث هذا وقد امثلات سيرئه في الخرري بکثي من 
الأساطبر راليالقات غير القمولد ‏ 


1Y 


حتويه وکل ما على عن هجرتهم الاولی نیم دخلوا السوداری 
عن طریق مصر بعد أن تولى الالك السلطة المصرية وفتکوا 
المرب وطردوم الى المثوب فوصلوا الى هذه الملطقة في 
القرن الثالث عشر اللادي . ولل المع ودار ارب 
والتشاتاب ممونوت البلاد ويتحسوت عقادير الامطار وعودة 
المرعى . وكاتوا معا فى بادىء الآمر رعاء یل وماسة صغيرة 
ولکن عندما توطنو! فتك الذياب بالإبل فتسولوا معا إلى 
رعاة بقر عر كل هذه القرورث ‏ 

وتقول بعص الرواءات تاره ان البقاره يعد دخوهم 
السودات لر يصلوا الى هذا الإقلم هماشرة بل طاقوا بالغرب 
ودخلوا عناطق جريا وإقريقنا الوسطي وبقول تاريخ وسل 
امع إنهم تعرضوا الى مجزرة حربية من سکان دار برئو تحير يا 
ففروا شرقا ونزنوا بدارفور في مكان اسمه ( أرقد ) غرب 
الفاشر ودلك عل عبد السلطان حسين سلطان دارقور . 

وتقول روايات تار رة أخرى ان الاحامدة كانوا أول من 
وصل هذه الدار التي كان يلها قوم عن ۱ العنج )۱۲۷ 
فطردوم وأن المجع وبقمة القبائل الاخری نراف دوا يعدثم 
مسن طويلة . وقيل ان الدب هو ان الاحامدة فعلاً ينتمون 

(5) عن المرعم ان هذا غير صم لان تفه الدار كانت امتدادا لدار 
الشلك وليس للمنج ركان الشلك أقوناء ل ازمر هرا للعري الا بت الف 
القشائل التعددة يدم . ْ 


۸ 


الى الکواهلة وقد دخلوا ممپم اقلم الدوم وسكنوا بالترعة 
الخضراء ثم تزعوا حنوبا حتى استقروا في مكانهم اخالی و هذا 
يعني انهم لم يطوفوا بالغرب ونيجيريا والسودان الفرنسي 6 
فمل المع ودار محارپ والشاتخاب وغيرم . 


وذكر (مستر ريد ) مدير الل الابیض الاسبق في 
مذ کراته بأن يقارة اقلم کوس عندسا طردوا من غرب 
افر یقما ثم من دارقور ثم نصلوا الى اقلیمپم هذا الا بعد عرور 
على تحارب مربرة آخری فى آقالم آخری و اضطروا للتحالف 
بنپم ( امع ودار تارب والشاتقاب وسلم ) و اند | 
للقادات اسماعيل بادي من ام وعربى آدم دودو من سلم 
و مر عي ود نكر من كبيشاب دار غارب وطویل ودعقلي 
من فرع دار عقيل النابع لاشانضاب ایض ثم انهم سکنوا 
قرب ( الثمارة ) من مناطق الرهد الشيالية وهي من دار 
الجوامعة . ثم ظبر بنیم بلال أب حرة من فبيلة المع و هو 
وهو سد الناظر عساکر أبو کلام وأحفاده الان في رئاسة 
ادارة البقارة . وابتدأ بسطر على سيرة القبائل وثئونها . 
وتعرضت هذه الساتل الى غارات من الككيابيش ودار حاهد 
غلم يستهر شا قراز . 


وذكر عض الورغن بان كمة ( جمع ) للقبيلة العروفة 
بالرئاسة انما جاءعت هن حر کة ( تجمع ) القبانل في حالف 
واحد ا ذكر مورخون آخرون بأن جمم اسم قعل فده 


1۹ 


القسلة وان المع والجوامعة والجوعية والجعاب میاه ار بم 
اخوان من السلالات الحلتة تفرقت پم ضرورات السکن 
والسش فاختلقت آسالب حياتهم قصار انم والجوامعة 
أقرب الى بعضها البعض والجوعية واطیصاب أقرب الى 
بعضپا أيضا واتسعت الشقة بين الفريقين حم السئة وانقطمت 
الصاةات القملية بين كل من انحموعتین . 


ومن ناحية توقست عحدد لدخول قبائل البقارة الرئيسمة 
لنطقة جنوب السل الاببض العربي أو منطقة كوس فانتا 
نجزم بان ذلك كان في آواخر القرن الثامس عشر وأوائل, 
القر ن السادس عشر لانهم حتما د جلو | عل دفعات عتثالية . 
ولي تربط ذلك بالاحداث السودانية الکمرة نقرر اذه 
عکننا ان تفت هم يبدابة ( ملکة ستار ) التي انتظم 
غر سېا فى عام 4 مبلادية , 


السامية ايسا 4 


رفي هذا العپد ذانه وعم توافد البقارة على الاقلم واخشار 
كل قبل للمنطقة الي تناسیپا سکناً ومرعی ومناضا وقدت 
قبيلة للسامية النتمية نسبا الى بي تم عن طريق سيدا أنى 
بكر الصدیق و کانت قوية فى عتادها ورجالها مت زعامة 
رئيسها حامد السمید ونزلوا على المنطقة القربية ( للجديد ) 
جنوبي حطة ( آم گوبکه ) الخالية ريدي أت آرضبم كانتي 


+ اپ 


آخصب وأروى بالاء قصار يعض فصائل البقارة باز سور 
السپم و محطون الرحال با ضپم وكاتوا بعاملو تیم باعیارم 
أغراباً عن الدار أو ضوفاً طارئن ویفرضون علسیم أتاوة 
من البقر عبارة عن ضريية إقامة . 

ویندو أن المسامية كانوا نذا طيقة آرستقراطبة بالنسة 
للقارة فقد روي آي كانوا سيئون الى المقسارة فى الجوار 
و دعاماو نیم شوة و خشونة وإدلال . 


وقمل إن زعم قسلة الجم واسه إسماعيل بادي دهب 
لتقمی سوه معاملة قسلتهم مم الساية قزار حامد السعيد 
الذي عرف غرضه وأراد أن يلمح له بتا کید إهاتتيم لقبيلته 
في كلمات تحمل وعيداً نبا وقدم شراب الريسة لإسماعيل 
بادي وقال له (اشرب با أ قصيصه باکر لا يد تخرب بربسة) 
وشرب اساععل بادي ثم غنی عضمنا وعدا من عنده اعد 
اليد بقوله ( امرب لا تتمب . قوز العافية ''' باكر 
خرب )ء 

وقبل أت تقم ارب بين البقارة والمسادية تجا خططوا ها 
رأوا أت ستروا على حذر وان يوحد المع ودار مارب 
والشانخاب ودار عقل صفوفیم في احاد يضمن شم الأنتصار 
على الساسة الاقویاء والذین لديم كثير من الخبل واللاح يبدو 


. قوز العافية مقر الساسة الرئيسي‎ )١[ 
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هم غنموه من قبائل أخرى أثناء تجوالهم للمثور على سکن 
دائم . 

وقل ان خلافاً على الرئاسة قد حدث بين إسماعيل بادي 
زعم المع وسماعل ود مردس زعم دار مارب أدى الى أن 
بقود بلال أبو حرة جيثاً يفتصب به ( نحاس ) قبيلة دار 
عقيل ويوقع بهم هزية أدت بهم إلى القزوح من الثيل الابيض 
الى متطقة الفونج في الشل الازرق في عكاث يعرف باععپم الان 
( دار عقيل ) . 

ویندو ان جامد السعيد زعم المسلسة كان ذا كبرياء 
متناهية ومغامرات خلت من التفككير الصحح والحنكة لانه 
اقام عداوة جديدة من غير ضرورات فا مع الك آدم مك 
جبال تقلى العتده جنوب غرب دارهم في آمر اه وأرسل 
رسالة هدید الى الك ومعها طرد بداخله آمواس وقال له 
واحدة لتيل بها ( غلفتك ) والاخری نقطم ها ( غلفة ) 
آمك ویقصد بذلك أنه وأمه زنوج غير مختونن على طريقة 
العرب . و استشاط الك آدم غضباً وأرسل يشا لري المساسة 
ركان حظوظا سين حدث أن تحمم البقارة عندما سمعوا بذلك 
و آرسلوا جيشهم من الناحية الأخرى لمرب المسامية عننپزن 
فرصة هيحوم التقلاوین علييم . 

ووفم الساسة بط زعممهم وإثاراته في ( كلابة ) عدائية 
کان ۷ لد مہا أن ینپزموا رغم قوتهم وعددم و شحاعتهم في 


۷۲ 


موقعة ( أم حجر ) الواقعة حنوب غرب تندلق. وانکسرت 
شوكة المساسة القوية بعد تلك افزعة ورحلت القسلة إلى 
الشال ينطقة الدوم ول يبق منهم في افليم كوستي إلا القليل 
الذين تقوم عموديتهم الآن في الحنوب الشرق لدينة كوستي 
وقری أخرى قليلة في غرب الاقليم . 
حرب بين الفا : 

دار الاحامدة في جنوب الاقلسم معروفة مخيراتها في 
المرعى وانتاج الثرة ااطري وعندما انتپت القبائل التحالفة 
من عرب الساسة في معركة ( آم حجر ) طمم اسماعيل 
ود مرمي زعيو دار عارب في أرض الاعامدة قارسل سراي 
من قسلته تتحمم للعيش هناك ولکن الأحصامدة ل نوا 
عشرتهم وتخوفوا من هذه البداية فارسل نهم ود مريمي وفدآ 
مله يتفاوض معپم في ايواء عشاثر من دار حارب وا 
سعبم الذرة ول يمسن وقد دار محارپ المفاوضة يأسلوب 
مقبول فقتلیم الاحاعدة وهحم عانم حش من دار مارب 
كات معدا قاجاوم إلى شاطىء السل الأبيض الغربي وقتل 
آبو ساد تسم الاسامدة . 

ثم دارت الداثرة على دار عارب تفسپا فى عيب افه وهو 
أن واسداً من قبيلة سليم قتل بقرة لأحد أفراد دار حارب 
فأرادوا أن يحمنوا عنما مسألة كراعة وطالوا بالقاتل قداء 
القرة كثأر وأرادت قسلة سليم أن تفدي الرجل بأي عدد 


۳۳ 


تسام قاتل البقرة . وتعاونت قببلة الجم مع سلیم في اجرب 
الق أشعلتبا قسملة دار ارب من أجل بقرة ودارت الدائرة 
على دار حارب فانهزموا وثیست أبقارهم واضطروا للحلاء من 
جوار سلیم بان عبروا الثیل الأبيض إلى الضقة الشرقية . 


في الحم التري الصري : 

ويبدو أن هذه الحادثة کات قسل دغول القرك للسودان 
في عام ۱۸۲۱ بدليل أن زعمیم اسماعيل ود عريمي الذي 
قاد إلى حرب البقرة قد قتلته اشکومة القركبة في أول 
حعپا لانه عرد على الشريبة الق قررت على فسلته کقطمان 
لالحكومة , ۱ 

وقد بقست عشائر صغيرة من دار حارپ مم قسلة ام 
في دارهم مستسامین بعد تلك الواقعة لائیم کرهوا أن یکونوا 
تمت ادارة ود عرعی الى اتسمت الرعوفة وخلق الشا کل 
التاقية لاثارة حروب عدمرة للقسلة . 

ويبهذه الواقمة تحقق لقسلة المع رئاسة الشاطىء الغربي 
كله للدار وتولى زعامة الحم بعد وفاة بلال أم حرة اينه 
( أبو كلام ) وتمكن أن ببسط سلطته على المع وعلى قبانل 
سلم والاحامدة والشاغاب بعد علاء دار محجارب وقد 
كانت هذه الرئاسة على كل القبائل رهزية وأدبية ان 


۷۹ 


القبائل لم تقبل تدخل رئيس من خارج القببلة في نوها 
الداخلية الخاصة . 

و ف دخول الترك فى عام ل تقل هذه القبائل الي 
عادت الى تحالفپا تمت ( أب کلام ) أن تدفم الضرائب التي 
فرفست علمپا کقطمان وقاوست بعض الوقت ولکنپا لي تکن 
تمرف أو لك الاسلحة التارية فاضطرت للرضوخ تحت عامل 
عدم تكافوٌ القوة في السلاح , ولا بد من ملاحظة ان هده 
القبائل وكل قبائل السودان ثم تکن تعرف الضرائب القدرة 
وم خارسبا ولدلك كان وفم الضرائب عليهم بالطريقة 
المحكومية التي ی ببا » شه كثير من الامتهان و الادلال . 
واذا كانت الضرالب( فى حد ذاهما اسامة فان اسلوب 
الاتراك في طريقة جمپا كات اعماناً في الاذلال والقبر والبطش 
چا هو معاوم ۰ 

ولا عبرة با کان يدفم لمملكة سار من ضراثب انپا 
م تكن مقدرة و کانت تجمم بطربقة اشدایا ولد فا موعد 
عحدد اذ قد لا تجمم لستوات عديدة وقد تجمع مرارا قي عام 
واحد ولکن الذي مسا هو شخ القسلة وحده . 

ومن النزاع بين الحافاء اختلاف قبيلة مثلم مع قبل الهم 

(۱) كفت ملکة سنار تعتير الضريبة عل القبيلة دلالك الولاء للحكي ولا 
تماما عقادير مسئة ‏ اما المع التر كي النظامی الذي تتقق على اند والادارة 
والراقق فقد كان تقدير ضراتبه قاسيا ومجحفاً . 


عن 


ولا كافت مثلم أقل منهم قوة وعددا ققد شکوش للا ج 
لتري وحدث تحكم قضی بأن تلبع قبيلة سليم لمدبرية 
فشودة (أعالي الشل) التى اقتتحت حديئاً وقد أبعدها هذا عن 
فس المع نبائيا وتحولت سلمم بادارة زعممپا أبو حوةٌ ودجاد 
عن حلفها وروابطبا مع المع . 

وبا ان التبل الابيض لم تکن مديرية على عبد الترك فقد 
أحملت تبعيتها الى مدبرية كردفان وصار ( أب كلام ) يذهب 
كل عام للاسض لدفم ضريبة قبيلته السنوية هناك للمديرية . 


وبإلرغم عن هذا الفصل بين القبيلثين ادارياً وجغراقياً 
فقد حدثت بان المع وسلم موقعة عربية ق عسام ۰ شش 
و دبة التور ۾ حنوب کوستي أسفرت عن سائر كبيرة بين 
الجافين ولکن الحكومة التر کبة تدخلت وفرضت غرامات 
على الحم ووضمت تعپدات قاسبة لفظ الامن والسلام . 


وی نفس العام سدت أن قتل جماعة من دار عقيل المقبعين 
بدار ام جماعة من اللحوبين وطالبت الحكومة ( ابر کلام ) 
بتسلمم القثلة من القبيلة التابمة له فعجز عن المثور علمهم 
فقضت عليه وأرسلته سنا إلى مصر . 

والواقع ان الحكومة أرادت أن تتخلص منه تاش لانه 
في قرارة نفسه لم يعترف بالحكم التركي رمات ابو كلام في مصر 
حيث ل بلا ناخ ولا الطعام ولا المعاملة . 


۳1 


وئولی الحم بمده ابنه عساکر أبوكلام قببل الهدية وروی 
أنه كان حبوباً جداً ليس دت الحم فهسب ولکن علد کل 
القماثل وكات يقبى حماية كاملة لقبائل الأقليات وللغرياء عن 
داره لا يمسهم معت وكان العرپ سمونه ( أبو صنقور جيل 
الغريب ) وقد عرف عساكر بالعاطفة ولت العريكة والعدالة. 


في المبدية : 

ولا نشدت ثورة المبدي عام ۱ من الجزيرة با لبعه 
جماعة من سكان هذا الأقليم ولككتهم کانوا جع من الذذين شم 
احاه دنجي امال الخلغة عبد الل الدي غاس والده وأسرته 
مع الج فى ز آو ركبه ) والخليفة على ود الو واخوانه من 
ضغيم فرع الشاتخاب وبابكر ود عامر من زاء العبارنة . أما 
عساکر أب كلام فإنه لم يتحمس لمپدية برغم آن الهدي طلب 
مله عماونته ولكنه اشتار أن لا يوج بقسلته في معارك 
تصرقها عن ماشيتها واروجا . وعندما انتصر المبدي في فتح 
الأبسض عام ۸۳ م أخطر عساگر أبو كلام أن تتعیل 
بالمبدية فتزح إلى كردفان مم رجاله رعارن الهدي على هزية 
جيش هکس في شبکان ولکنه لم يصحبه إلى فتحالخرطوم بل 
عاد بر جاله لمصرف وون القسلة وأرسل ابنه عر لساعد 
الهدي في فتح الخرطوم ولكنه فتل في معركة أبو طلیح مع 
جيش الأمير موسى ودحلو ثقيق الخلبفة علي الحاو . 

وقي عبد الخشفة عبد الله طالب عاكر آپر كلام بالحضور 


YY 


لام در مات لائات اساب امتناعه عن الاسترالد في الماد 
وبعد إقناع الخليفة عبد الله حبسه بآم درمان وتول آمر القبيلة 
آخوه الفى عرقوب ا وكن شحاعاً مقدام) ولس له عقدة 
ق الميدية إطلاقا بل كان يطلق لساته قپا نشجاعة وعدم 
میالا: وتمدو أن ذلك كن بسب معرفته للخليفة عبد الله 
الذي نشا عندم في ( أبو رکه ) وم الخلقة بانجراف 
عقسدة عرقوب ونله منه فارسل اليه سبدو با من أمراء الهم 
اسه له مصطفی ومعه عواب باستدعاء عرقوب لآم درمان 
ولکن عرقوباً مزق خطاب الخليفة أمام الأمير المنتدب 
وطرده ثم رحل والتجاً بقميلة سليم حبتث كانت له زوجهة 
علدم . ومثل هذا التصرف ل بستطم أي رجل ان بقوم به 
ضد الخليفة نتسه مفپومة سلفاً وهي القتل الشنیم له 
و لکل الق . 

وأرسل الخليفة عبد الله للامبر برنس الدکم في فشوده 
لقضه أو يقتله . وني لحظة كان قمپا الف عرقوب واقنا 
أمام دارء في أحد مضارپ لم جمع تصاعا عن غارة 
فى کب فرسة من حبر ۳ أو لام واختطف را وواحه 
المفيرين ولکنه سقط من القرسة العارية فقتاوه باگراب 
وهو على الارض ثم إن الأمير يونس اسر كل أفراد أسرته 


(+) الف عتا امم وليس لقنا ديلا کا هر معررف . 


YA 


و حبر دم ص مالم وأرسل القادرين على حمل السلاح لللخامقة 
الدي أرسلهم مدان أبو عنحة في القلابات عام ۱۸۷ م وهو 
يغزو الحبة ول بنج من الموت عن أسرة عساكر أبو كلام إلا 
اقلل . 


وبعد أن فرغ الآمير يونس الدكم من قتل الفعي عرقوب 
وتهب آموال المع و ليم وأسر رجالهم زسف إلى قبلة دار 
محارب في الشرى النيل الأبيض بدعوى أنبم تخلفوا عن اماد 
في سسل الله واستطاع فرع ( الصحة ) التابعن للقبية آی 
يقنموه بأنهم غزوا مع الغزاة وأت رجالاً منهم لا زالوا امع 
الخليغة بآم درمان وأبرم بوتس معپم معاهدة صلح سلمية بعد 
دفعهم لفرامات فادحة من الأبقار . 


آما بقية قسلة دار غارب ققد أرسل لحم الأمبر يونس 
مساعده أحمد يونس الشايقي قائد الجبادية الملحين بالنادق 
وأحد أمراء المع وهو سليان إشيقر الذي كان و كي لناظر 
المجم وعاش في الحم الثنائي سق اوروز المائة عام ومات فى 
الاريينيات من هذا القرت . وقاومت دار محارب ولكتبا 
انپزمت أمام اسلاح الناري الذي عقروا به جيم خبول 
وأسر رجاهم ثم أرسلوا في سرايا لقعم ثورة ( أبر جميزه ) في 
قيادتهم من رجالاتهم وضمپم الخليفة عمد اه یت فساد: 


۷۹ 


الشرخ البشير ود مضوي أحد رجال الدين العروفین قيمنطقة 
الشاتماب ولكنه E‏ اللاساهدة 1 5 


وما أصاب المع ودار مارب وسلم أصاب غرم من 
قبائل البقارة والأقليات الأخرى في الهدية وقد تشنت شلهم 
و آقاسوا من البقر واارحال وصار البقارة الاعتماه بكرو تیم 
اشوانبة المعروقة يعنشوت على اصطیاد دجاج الوادي 
ز بالشوتال ) وهو عصا عاصة واصطاه سك القرموط 
( بالکو کاب ) أي الرمح الدیب . 

ولا حدثت موقعة كرري الق انبزم قنها جیش المبدية 
وسقطت تسقوط ذلكالمجيش آراد الله أن يعد الخليفة عدا 
بع فلول جيه بدار المع تفسبا قي منطقة ( جدید ) 
ولككن قمائل البقارة المتحدة أو فلول أهلمم بعد أن أبادتهم 
المبدية ل بنصروا! الخليفة في هذه المرة بل حقدوا عليه انتقاعا 
مختارئ بان جعلوا أنفسهم خبراء للجترال ونجت باس يدلونه 
على أماكن جيش الخليقة إلى أن حدثت موقعة آم دبسکرات 
الي قتل فما الخليقة عبد الله ومعظم أمراء الهدية و کات 
لحمع في هرعة الخليفة هذه مور بارز وإن لم يكن عرتباً في 
شکل مؤاهرة على المبدية كنظام ديني . 


٩ (‏ الم ودار غارب وکل الشاكل عندها نهد زر یذ EE‏ الس 
التشير رد عضري وداره وسعده في ( الملقة ) دال «نطقفة الشااب 


جثوب غرپ ذوسي ‏ 


والقسلة الوحدة من قبائل هذا الاقامم الکادی التي ب 
بلحقپا ضرر من المبدية ول تتآمر هي علا كانت قل 
الشانخاب وضغیم بالذات الي نجت من كل التاعب تحت خابة 
ابنها الامیر الخليفة على ود حاو ثاني خلفاه ادي بعد الخليقة 
عدالله وهو من قرع ( دعسم ) المي الشانضاب وبعض 
الژرخین برد قسلة دشم الى أصول الحعليين . 


في المع الثناني ( الاغيليزي اخصری ) 


وبعد احتلال الحم الثنائي السودان في سبتمير عام ۹۸۹۸م 
قرر امم ضحت رئاسة نواي الرمح والنور حسن أن يختاروا 
لرئاسة القسلة أحمد الندوي ی التساظر السایق عساكر 
پر کلام . 


آما عساکر أبر کلام تفه فانه كان قد رفض الخلقة 
عنداث أن بنضوي تحت الراسة الخضراء رحیشها بإمارة 
الخليفغة على ود ماو باعشار أن الشاناپ كليم با فم دغم 
فرع انهاء الخليفة على ود علو كانوا جميع] تحت إمرته القبلية 
قبل الپدية وأنه من حست الكرامة لقومه وأمجاده يجب أن 
لا بنتظم مجاهداً عاديا في حيش ينتمي أميره ومعظم روالاته 
الى قومه ومرژوسه . وغضب عليه الخليقفة قارساه الى 
( الرجاف ) بالاستوائية مقيداً بالسلاسل ولککن الامير عربي 
دفم الله الذي يعرف قبمته وشساعته همه الى قيادة جيشه 


+ - اسلالات‎ A 


مات حاربا في نفس العام الذي انارت فيه الهدیة . 

وبعد المبدية استطاعت قسلة دار حارب أن تتجمع مرة 
آخری في دارها ولكنبا لم نکن موفقة في اخستار رئيس 
القسيلة فقد خسب الرؤساء ظن القسلة الواحد بعد الآخر ودلك 
2 أصروا على تحديد الاختمار من فرعبم الرئسي التقليدي 
وهو إ الکنیشاب ) . 

وقیبلة سلسم الى جردت من أبقارها آصابت فرصة عظيمة 
عندما عبر جیش الامیر أحمد فضل عند حدود دارم قي 
عودته من فلا لبلتقي مع الخلفة عدا في تحمم ( أم 
دتب‌کرات ) وهحم رسال "ملم على مؤخرة الجيش واستولوا 
على كل الأبقار والمواشي الاخری وبعض المتاد اللي کار 
بسير في حرامة شعقة خلف اش . ودخلت قل سلسم 
بفتسمتپم في الأدغال ووزعوا البقر على مناطق مختلفة . ول 
يكن لدى الامير أحمد قضمل وقت لتعقب سليم واسترداد ما 
سلب من حيشه لان ميش الجنرال ونحت اشا كان من جب 
أخرى سير خلف جيشه ويتعقبه مطاردا . 

ویپذا الصيد الذي سبق البهم صارت قبل سليم آحسن 
خالا من جميع القبائل الاخرى التي بدأت ترتب باجا مسم 
استقرار الحم الئنائي هن المدابة , وتجمعت فروع سليم كلها 
ق اتحاد و احد واختارت ارتاستپا الحا ود سلهان و موه 


اظراً لنتفادو! طمع المع في بسط سلطتيم علیهم باسم الناظر 


4 


ولي هدا الاجراء لم قنع وقوع مشا كل رة مع الهم 
عندما فام الانجليز بتجميع قبائل الشارة المتحدة تمت ناظر 
واحد ف عام م ١‏ م وسيرد ذکر ذلك فى مكانه . 


آما الاحامد: الذين دالوا في كل الظروف على كثير من 
بعد النظر وعضو! على دارهم الخصية بالتواجهة رغم كل 
الاعاصير التي مرت م فقد أعادوا تجميع قببلتهم أيضاً عند 
بد الک الثنائي وعينوا ريسا للقبيلة هو جير الدار 
جارائسل . ۱ 

والشاتخاب الذين ذ کر أنهم عاشوا الهدية تحت حاب ة 
الخليفة على ود عاو ظلوا اكقسلة هستمر بن. تحت فنظارة المع 
ولكن معظى رجالات القسلة كاتوا خارج الدار ومات متمم 
كثير مع الامير موسی ود حلو قي موقمة ( أب طلیح ) ضد 
الانخليز وق موقمة ( كرري ) وأخيراً في موقمة ( اَم 
دیسگرات ) مع الخليفة عدالل والخليفة علي الحلو . 


والناظر الذي اشتير مع مستبل الک الثنائي ( خد 
البدوي عساكر ) كان قاصراً في السن ( دون الثامنة عشر ) 
ولدلك فقد عين عليه وصي من ام هو سلمان اشقر الدي 
كات من قواد ئس الد كم وفتك بدار مارب . وهات 
الناظر الشاب قبل ان بقرر الانجليز تود التظاره للبقارة ي 
قسلة المع ولذلك فقد تعین ابنه المكي البدوي عساكر وكان 


AT 


ایض قاصراً في سته ووضم ایض تحت وحابة لمان إشقر ۱۱۸ 
الدي عنته الحكومة و کبلا رسميا للناظر وله سلطات قضائبة 


+ اسصه , 


وعندما آعلن توعد النظارة و آسندت لناظر الحم الم 
البدوي عساکر احتج ناظر سلیم ووقفت عمه قسلته مقاومة 
هذا الدمج وعطالة باستقلالها الاداري رغم أن صلة سلسم 
المع كانت أقوى وأرسخ من صلات المع بکل بشة الائل 
الأخرى وش الذين ساروا معيم الرحلة الاستكشافية الاولى 
في غرب أفريقيا وذاقوا معهم عرارة الطرد عن دار الى دار 
ومن قطر الى آخر الى أن استقروا في نباية الطاف في اقلس 
جنوب الثيل الاببش » في القرن الخامس عشر الملادي . 

ثم إن خلف سليم والجع هو الذي آحرز شم النصر على 
الساسة وغل دار غارب كا د كرنا من قبل وهم الدين أوى 
الييم الفي عرقوب عندما هرب من بطش خلفة المبدي وم 
الدن تلقوا معه القتل والاسر والنپب عندما هاجته سريب ة 
الاعبر يونس الد کم . وقد كاك من حسن التصرف وأطظة 
الساسية أن تقترح قسلة الهم بان يكوت تاظر سلسم هو 
الوصي وو کل الناظر العام وفاه واسترضاء بدلا من ری 
بعمثوا سلیمات إشقر الذي اندمج ف المبدية عم التعايشة طا 


)٩(‏ لقد كان هذا الوسي عل النظا,ر حجر عثرة تي تطوو اتدل وغم 
د اید ۽ دنه ألم وق 3 


A? 


وترك فسلته بل كات من رووس الیش الذي فك بدار 
مارب وفئل ابن عمه الفي عرفوب وقتل واسر قي قبيلة 
سلیم » 

ولکن السباسة الاتجليزية کار ماغرض كير في فك 
ار وابط الروحمة القدعة وخلق القزاعات الحلية الى تحمل کل 
قبلة في واقع الامر لا ثثق بالاغری وار كان من الناحية 
الادارية قد حعلوا ممما تحت إدارة نظارة و احدة . 


مصير بثى جر از 


لقد ذكرنا ان بني جر"ار لسوا في الواقم من البقارة ام 
حت بداية لسع الثنائي وربا حتى الآن جزئيا يعتبروت من 
رعاة الابل وه الوحيدون ف هذا الاقليم الذين لا تنطبى 
عليبم صفة ( البقارة ) من حيث هدلول معثاها كرعاءٌ بقر . 
ومن حبة أخرى فإهم بننمون أصلاً الى بني فزارة وملالات 
بی دببات . 


ومن تارمم أنهم سکنوا دارفور ق القرن السادس عسمر 
بالقرب من الفاشر وكنوا ينون قوافل درب الأربعين العائدة 
بتحارة افریقبا مم مصر فطردم اللطان حسن عن دارفور 
وخووا لدار الكابيش عندما قتل أحد بي جرار شاب من 
قسلة النوراب وهم فرع الرئاسة للككبابيش وطاليتهم القببلة 
بتسليم القات ل فتمنعوا واعتقل الکباییش قاوس بني جر"ار 


بل 


( أحمد ود حريرين ) ونشب وال اتثمر فبه الگبایش 
بال ٹر ولف الکواهلة مهم . 

وبعد ذلك اضطر بتو جرار لارحیل من دار الكنابيش 
فقاموا تحت رئناسة مهم ( بسن ودمرداس ] وحطوا 
رساطم بدار الجلوعية جنوب أم درمان ولككن الجوعية ل 
يرحموا بهم قدارت معركة غرب ( السليانية ) جنوب الترطوم 
وقتل فيا مت الجوعية ونزح بنو جرار هرة أخرى وعبروا 
اليل الأبيض ومضوا جنوباً حتى حطوا رحالهم في مكات من 
منطقة المناقل اسه ( سبال أجلي ) وكانت المناقل 1ن_ذاك 
( القرن الخنامس عشر ) تحت المكرية الذين لم برحموا بهم 
لام يشقدون بأنهم قطاع طرق و أخذوا علهم سوابقهم في 
دارقور ودار الكبابييش ودار الجوعمة . 

وأضير بنو جرار كثيراً من التشرد وط ول الظعن 
والترحمال هضوا جنوباً وحطوا رحاهم مم فة کتانة ونا 
شعروا بانیم غير مرغوب فم تزحوا عن كنانة من غير 
ميادرة بشسر أو استفزاز واتخذوا طريقيم مم الثبل الأبيض 
من الشيرق الى أن وصاوا ( مخاضة أبو زید ) جنوب كوستي 
قميروا التیل ومضوا غربا ول يجدوا مكاتا صالخا حتی وصلوا 
الى مقرم الحالي بين عر كزي كوستي والدوم الى الغرب غللا 
فأقاموا هناك . 

وبعد وفاة يسن مرداس ترلى أحمد حریرن الذي سحنه 


م 


ماوك اطمج ف الجزيرة وقدته القسلة بالإبل مر مات وتولن 
الأمر ابنه ( نوباوي ) وسمي هكذا لأنه ولد في دار النوبة في 
مکان پسمی ( حبل أبو حدید ) أثناء غارة لبتي جرار على 
النوية ومات الزعم نوباوي قبل ثورة المبدي بقليل وخلفه على 
رئاسة بني جرار ابته مد ود توباوي الذي حاصر الخرطوم 
وفتسبا مع المبدي أميراً وحصت باسعه منطقة ( ود نوباوي ) 
بام درمان كما د کرنا . 

ومع أن بني جرار قد أضيروا من المبدية لأنهم خاضوا 
الحرب من المداية إلا أن فرعين من القسلة مما الجبارات 
وأولاد رابع كانا قد تخلفا بالدار واستسا بالكواهلة وعاشا 
بصورة طسمية في تربية الإبل ولا عادت القبيلة الى مرابمیا 
بعد انفضاض ثررة المهدية وجدوا من بني هم رعاية وعنایه 
فأعطوم من الابل والماشية وقاسعوم فما رزق الله من آنعام . 

وتولى نظارة قسلة بني جرار عدد من أولاد ( فوباوي ) 
تعاقوا علمپا فى فترات متقارية وق عام ۱۹۱۹ طره الاغجلیز 
عمد مد نوباوي من النظارة ول تتفق القبيلة على رفامة 
شخص ععين قانفر ط عقدهم الى عمو ديات لا تربطيا الادار ة 
ولكان تربطپا العصسات القيلية وانفصلت قطاعات بني جرار 
في كردفات عن رئاستهم فى الل الأسض وتنموا لنظارات 
محري كردفان حيث يعيشون . 

وف عام ۱۹۲۷ التأم شملوم مرة أشرى واتحدوا تحت 


وی 


رئاسة مد ود حمد توياوي ولكن بعد عامين فقط اتحلت كل 
نظار ات القائل لتندمج جما فى نظارة المع برئاسة الج 
البدوي عساكر بام قبائل البقارة المتسدة كما د كرا من قبل . 


ول دستسل ينو جرار بسپوله هذا القرار من الادارة 
أنبريطائءة لسببين اويا أن بي جرار كما ذكرة من بني فزارة 
ولیسوا من حيث أساوب حياتهم بقارة ولکنهم رعاة إيل 
وصلاتهم مع البقارة باهتة وكانت صلات خصومات أكثر متا 
صلات ود وتعاون . وثانيها أن القبيلة قد ذاقت الامرن تشرداً 
ومحثا عن دار تضم تعلها وقد سردا طوافيم وخروجهم من 
كل مازق بوقعة عربية أو ضحایا ثم نم لم مجتمموا على رئاسة 
منذ عام۱۹۱۹م ين (رفت ) الانجليز عمد أحمد نوباوي وقيّض 
هم أن مجتمموا لیوا مجتمعبم اطدید متذ عامين فقط فلا 
عكن أت برضوا بالاندماج في الجم طوعاً واخشاراً . هذا 
بالاضافة الى أن بني جرار بشرون بعزة وآجاد تدمیم من 
الخضوع إدارياً إلى قسلة آخری مها كان مكانها عند الاغجلز . 

و کان هد ی الدوم ف عام ۱٩۲۹‏ داهبة يسمي (مستر رید ۱۱ 
خدم في دار الكبابيش ودرس نفسيات العرب الرحل ورعاة 
لابل بشکل حاص و كنب عنپم مذ كرات عستفة . 


بعضبا رجو الدي نفد سياسة دم النظارات في ادارء راحدة لكل من اقلم 
الدديم و كرس . 


قري 


وطللب منم إحضار ( النحاس ) للوي لبراه الحام المام 
باعتار أنه أمر عام لكل قبية . ولا اسئم ( النحاس ) 
صادره بأمر الحككومة لانه يمل أن تقاليد القبائل تفضي بان 
لا بوث لپا بيت رئاسة موحد إلا بوحود ( النحاس ) . 
والتعاس هو الطيل المصتوع عن التجاس و اتملل جد دقر 
ويستعمل کطبل حرب وله رجال مسلون من القبيلة لاستعرالد 
عند اللزوم ولا يككون الاستمال الا پامر رئيس القسلة . 
وحاع المدير من اعتبرم رووس الفتنة في عرقلة توحيد 
الادارةالأهلية لدار البقارة وأخيراً استقر الأمرللسكومة قکانت 
نباية عبد هذه القسلة بوحدة الادارة فاغحلت الى عموديات . 


القبائل الفرعية للبقارة 
وبعد أن سردت كل ما عرف عن تاريخ قبائل القارة ينت 
هنا أحماء القبائل القرعية المنبثقة من كل قبيلة رئيسية كبيرة: 
قبيلة ام : 
للجمیم ثلاثة فروع رائيسبة هي : 


) ام أو ( مشاتح‎ - ١ 
؟ س دار ارب‎ 


ومع پنقسمون إلى ما يسمى البعاق الأ مر والبعاق الأزرق. 


A" 


والبعاق الأحمر ۸ : 

١‏ - عشيش - العبيساب - القبویاب 
۽ ع اجار اب 

۳ - الصيحاب 

1 - آم هو من 

ه - البريشاب 

5 - أم جح 

¥ آم خزاري 

بهم س دة 

۾ خلّف ز هم الاء واللام ) . 
۰ - قحاقیحه وأولاد عقله 


۱ - آولاد کو کو 
و - أولاد مشامير 
۳ س کنات 

4 - عال آم 

يٍ ۱ - صال صار م 


والبعاق الازرق مم : 


1 - الشريك ( وهو بيت رئاسة الحم ) 
؟ - حبابيش 
أولاد راما 


4 ب زهييو = عجار 


ده - قاجوره 
1 - آم دقرعة 
٠‏ - التبيئة 
۸ أم دريعة 
٩‏ عبد القوي 
۰ - اصراب ‏ 
۱ - آولاد سن 
۳ - آولاد سماد 
۳ - درموت 


قبيلة دار جمارب : 


اتف رهة 

- الصبحة مموعة ار 

- از ي 

- الكيشاب - رثاسة القسلة 
- الثوماب 0 
- الوغداب 

- اارواشده 

- العدای . 

- النوراب جموعة الزرق 


سے 


چ کج جم ي لر کي ا ا 


۹ 


۰ - البديرية ز ليسوا قبل البديرية العباسية ) 
٩‏ - الب اجه 

قبيلة الشاتغاب الزرق : 
٩‏ س فشایات 


۲ ل حوآو یس 
۳ أولاد طرقة جموعة حريرات ( أولاد هارون ) 
4 


1 
+ 
1 


۱ 
3 
.۰ 
۳ 
7 
ہر کی و ت 


١‏ ب الوالمد 

1۹ - ام جبره مموعة المشالقة 

۳ -- الدشونات 

۳ الق نابت جموعة اولاد حسب اه 
4 المساسهير 


قبيلة اإشاخاب الحر ۰ 


۳ - عبد السلام 


۹7 


آولاه خوت 


۳ 
۽ ام عقال 

ه - أبر خلىفه جموعة الدواب 
5 - عال الضكر 

٩‏ - أم سجیلة 

۳ ب عار 

4 - عال عاعر 

۰ س عال بليله جموعة القناطیر 
۱ الاصفر 

۳ س الدقالشه 

۳ - ام سر 

6 - آپو ميدي 

۵ - الصواصب مموعة آرلاد شن 
5 - أم فزاري 

۷ -- الریعاب 

8 - آم جبة 

۱۵ - العتماب جموعة ناس الحاج 
۰ - آم مرعي 

۴۹ - القتادیل 

۲ - الصساب 

۳ - آم هشابة  -‏ جموعة دم 
۲۶ - كفلل 


۳ 


قبيلة دار عقيل : 
فسلة دار عقيل تعتبر سا من الشانجاب ولكن النزاع 
الذي حدث بان المحم التري الابق في القرن التاسم عشر 
قصل القسلة الى شطرن أحدهاغادر الدار وهاجر الى منطقة 
الفونج غرپ اليل الازرق ف الأقفلمع الممروف باسم القسلة . 
والشطر الاخر والاصغر عنهم اندمج ادارياً مم الجم هنا 
وإن اسعتفظ سم القسلة + وفروعبا هي : 
١‏ - السیعاپ 
۲ - آم هجو 
+ آپو قمود 
۽ - مطارقة 
ه ‏ آو عون 
> - الخناتله 
وهناگ فرع يسمي الدقالشة هو فى الاصل من سلالات 
الجعليين ولکن طول المايشة والبيئة جعله من فروع دار 
عقيل بالتبعية فاقصهر فيهم . 


والقبائل الفرعية التتاسلة من سلیم هي : 
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جیو عا بو به : 
١‏ - تاس ابراهيم ‏ ( أبو الحاج وقطر وعبد اطکیم ) 


بست الرئاسة 


؟ د ناس سحي ا ار 
- الزيودات ‏ (تاس دلبل - دحروح - بورو ‏ جوك) 
+ ناس أبو دشسة 
ه - أولاد أم كسبه ‏ ( أم قملة وتاس عوض وتاس 
موسي ) 
٩‏ - ناس أبينا ز جوده - مقدم - بول شاو ) 
۷ - ناس بلال ‏ ز الاحمر والاژرق والحسيئات ) 


#جبوعة ام طارف 

) جودة - جاروده وغغان وماحنده‎ (  ةيككح‎ - ١ 

۲ - ناس آدر بسن 

۳ آولاد تابر - ناس سلمان - قاس عداظ - ناس 
اساعیل ) 


4 - عواضه - ( فرمان - الفق ‏ بول جسن ) 
ونا فرع اسلا من دويح ولکنه تأقل مم سليمء 
و أ ولاد ليم ۰ 
وكلة ناس في تسسات الفروع في كل القائل تعني عندم 
فرع أو قطاع أو التسير التمارف للسودانين ( خشم بيت ) 


ی ۹ 


قبیلة الأحامدة : 
وفروعپا هي : 
جموعة الجوامعة : 


۱ - ماراب 

+ مم سيتاب 

ع ب أولاد أو على 
+ الواصلاب 
ه- أم سعيد 

+ شاوراب 
بو عنیاب 


۸ - شريشاب 


) دیاب (فرع الرئاسة‎ ١ 
»و الممداب‎ 

۳ _ العلا 

۽ - الزريقاب 

م الشكالي 

5 - الزموماب 

په - اطمالاي | 
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۸ س النوراب 

٩‏ - الدیا كلا 

٩‏ - الکو استة 

۳ - الشیخاب 

+ الدقلاپ 

ه ‏ القشاو وة 
قيائل الاقلیات : 

ليس في إقلم البقارة جتوب النيل الأبيض من الاقليات 
القبلية ذات الشأن مثل ما في الإقلم الشالي ( الدوع ) ا 
حاء في الفصل الاو . 

وكل ما کن أن نسميه أقليات قبلية ما يساوي على 
الا فل إدارة شودبة وأحدة هو وحوت جموديتين ل برد جا 
ذكر عم قبائل البقارة الاصلة الت فصلنا تارخپا وأسلوب 
عیشپا ومقدار قوة کل منپا والسلالات الفرعمة ال نشأت‌هنها. 

والممودیتان هما : 


قبيلة التعايشة : 
وأصل هذة القسلة من البقارة ومن سلالات قسلة جسئة 


د السلالاات ‏ ب 


الكيرى رم بنو عومة مع قسلة سلم ولکن وطن القبملة 
لاس تما هو معروف ق ( رهيد البردی ) وهو إفلم من 
مر كز جتوب دارقور . 

والقطاع من هذه القسلة الذي سکن بالنيل الابيض ۸ 
یتجاوز تاريخه نپاية حم الثورة المهدية في نباية القرن الماضي. 
و قا هو معلوم قات التعايشة انوا قميلة الخلمفة عد الله الذى 
مر جرتم جميما من دارفور إلى أم درمات لسکونوا سندا 
[أميددة ضد مو امر ات المتذمريئن من حم الخلشة هن وا 
“مال ووسط السودات , 


وقد تسل التعابشة في عبد الخلفة مسؤوليات ضخمة في 
الحم و تعاس ! كط ةة ار ستقر اطةسا که 2 13 أرهاءالسوداث. 


ولا انتپت المبدية لي ۱۸۹4 عوقعة 5 دبيككرات التي 
حدثت في نفس هذا الإقلم (دار الجم) وقتل الخليفة ومعظم 
رحال الصف الاول من أمراء ( التعايثة ) الكبار وأ 
أبناء الخلفة والامير بعقوب وبعض أعراء التمايشة الشبان مع 
تسام وآرسلوا للاقامة برشد في همال دلتا عمر . لما حدث 
هذا كله للتعايشة كان لا بد من بقي عن القسلة أت تقشسردو! 
بعض الوقت عطاردن من الحكومة الجديدة ومن الشائل 
السودانية الاخری الى انطوت على حقد كثير ضد الكثير بن 
من أعراء ومقدمي التعايشة رغم أتهم دفعوا من سكم 
ورباستهم فتلا وتشريدا بع اسر هم باججلة . 


اه 


والتقطت اطکومة بمض من يقي من الامراه لسکونوا 
تب الراقبة م وايرهی فاس‌کنتیم بام درمان ( العياسية ! 
ذوي القربی من القساة كما أن الکومة آقامت أحد الديوم في 
الماصمة ( دم الثعايثة ) لسکنی الكثير منهم . وقد استفاد 
مؤلاء وأولئك عن تعلم أبناتهم في المدارس التي افتتحت في 
أول هذا القرن فتخرج من نام الضساط و الهندسون و الموظفون 
وف عبر د ہا المكومة آشاء لارام بتعلم چ لقن 
هم الحاة الكرعة . 

ورسا التسرد في أول القرن عمظم أبناء القسلة في مناطی 
مختلفة من الأقالم الزراعة لايم فقدوا مواشپم ونشأ منیم 
جل فى المهدبة ترعرع في دعم الإمارة والحك والإدارة و ابتعد 
عن الأسلوب التقليدي القسلة وهو تربية الأبقار . 

ومن تلك الأقالم التي أوى الپا التمايثة في موعات؛ 
منطقة " الغو نج وبعض مناطق کردفان ثم منطقة الثيل الابیض 
هذه الى نتحدث عنما هنا . 

حط التعايثة راهم في منطقة الحبلين على بعد نحو ستین 
سلا إلى الجنوب من كوسي وأسسوا كذلك قرى منطقة 
( أب ضلوع | واحترفوا زراعة الفول والدرة وبعض الزراعة 
الشلة وحصاد الصمخ من الغاءات وقد عشت الحكومة هم 
عمودية ادارية منفصلة عن قبائل البقارة ااورة اعتبارا 
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لاي مستوياتهم الاجتاعية وإبعادا لهم عن مشاکل القباشل 
الكبرى المماورة عثل دار حارپ وسلم رفروغپا . 

وأختير للعمودية من أول عهد ام الثدائي الشخ أحمد 
آم لدان وهو من الأمراه السابقن با ید دة وأحد FES‏ القرآن 
اکر وار بسار ام ۳۹ ار حاحة گرم و راه ود کید ۳ 

والقشائل امجاورة ل يسوا التعاتسة قم ك الاعسار 
الادبي بوجه عام ولذلك ل يتعرضوا في منطقة الجبلين هذه 
لشاكل كبيرة على مستوى القبائل ولا عبرة بالمشاكل الفردية 
او الاسرية من سين لآخر . 

والتعايشة فى منطقة السلت استفادوا ضا من وعبهم 
واستقرارهم الزراعي فعلوا أبناءهم جد الستطاع ولوا في 
حقل العیال لللحكومة وغی‌ها . 

و ماه 2 هذه المنطقة عدة اغات و لکنیا ا 
تحت شمودية و احدة وتقم العمودية إداريا ومالباً تحت نظارة 
البقارة المتحدة ويعد تطور الح اغلى صارت تخضم للاجلى 


الريفي : 
قبيلة اللحويين 
مع أن الاقامة الاصلمة لقسلة اللحوبين في متطقة القضارف 
التابعة لمديرية كسلا إلا أن جزءاً منها سكن الل الازرق 


1 0 


وحم آخر سکن بادية النل الاسض الواقعة بين الکوة 
والن شرق الل وبعمدا عن الشاطىء وهذا القطاع عنم 
يعرف یاه جاعة ود اللسح وم عرب رحل بخضمون إدارياً 
عمو دنام خارج لسل الايسض وبرعون الإيل ۱ . 


لقد سيق لنا أت ذكرنا في الفصل الاول تار خا لحذه القسلد 
بالنسمة لمقبمين منم في الدوم وأم عو وغيرها ضبن ما كتبنا 
عن قبائل الاقليات . 


وني هذا الأقلم ( دار البقارة ) بقم فطاع من قبي 
( الجعافرة ) فى منطقة الشوال وهم من ممم أصل قبل 
الجعافرة و دا فلن نكتب عن تأر بخ القسلة ترديدا لا دكرنا 
من قىل . 

و متطقة الشرال هذه الى بسکنونها تشکل‌شودهة و احدة 
من ( مجلس ريفي كوستي ) وتقبع لها کل القرى والشاریم 
الواقمة شرق الجزيرة أا . وکانت الجزيرة با تابعة اداريا 
لعمودنة الجعافرة ولکن بعد ازدهار الجزيرة وتشعب مشا كلبا 
بالمشاريع الزر اعبة واكتظاظها بالمباجرين من الانصار تمين لها 


)١(‏ لس هذه القسلة عمودية ادارية بالثيل الأبيض رفکن ما وجود من 
توع متتقل , 


ده غاص واتفصلت عن مودية الشوال متذ الثلاثشينات من 
هذا القرن ون كانت الادارة البريطاتة قد جعلت العمدة 
مصطفى حسن الجمفري اشرافا اسميا على منطقة أبا لم تشأ 
أن تم عد . 

وسکان سمودية الشوال 3 مزارعون وبدارهم مشاريم 
زراعية خصوصية عتلکپا الدولة يسيب قانور الاصلاس 
الزراعي ثم ببب موامرة الجزيرة أيا وقرار سراسة أموال 
دائرة البدي . وهناك مشاريع آخری خصاصة لأفراد من 
المنطقة منپم الععدة اخالي واینه . 

ورئاسة الحعاقرة فى الشوال بدأت من أول القرت بعمودية 
المرحوم مصطفى حسن وبعد وقاته انتخب ابنه حمر مصطفی 
حسن عمدة للشوال وهو الآن بواحه همة الخروج عن طاعة 
الحكومة عندما قيض بعد مقتل المادي عبد الرحمن المبدي في 
محاولة للجوء لاشوسا . 


العصن‌اسالك 


سنورد فى هذا الفصل معاومات ارخ ة واقتصادية 
واحتاعية متنوعة عن الاقلم العربي كل سل الابیض . من 
حدوده مع قيلي الشلك مغرب سل والدشکابترقه الى 
سحلو ده مع الخر طوم في الشیالا وكذلك حدوده الشرقة عم 
التسل الازری الى عدوده الغرببة مم گر دفان و اطنويية الفرسة 
مع الجبال الشرقية ( تقلى ) 

وقد رأينا أن هذه العلومات الق ل تحد يالا لاقحاميا 
مع الحديث التفصملل عن اسلالات العربية الاصبلة الق عاشت 


١١ 


عبر التاريخ من دخول العرب لاسودان - رأننا أنها صر ور د 
مك لكتاب يفم محوئنا عن التبل الاببض مرن وبغيرها 
برى النقص واضحا في رسالة الکتاپ من حست امشعابي 
التطورات الحديثة الى لا عد تار فا الى هما هو أبعد من 
الفرت التاسم عشسر أو بتحديد أكثر من مرحلة دخول الحم 
القركى المصري لبلادا في عام ۱۸۲۱ صلادية , 

العرب والشلك 

لقد ذكرنا في أكثر من مكان من جتنا هذا بأن دخول 
القبائل العربية واستیطانها في مناطق النيل الابيض قد اقتفی 
نزوح املك عله الى الجنوب طوعصا واخشسسارا فى بعض 
الاحيات وإ مواقم واحتکاکات في أسان أخرى ۲ 


والمعروف أت قسلة الشلك الي تسكن شاطىء اللسل 
الاسض الفریی من ( مميرة تو ) حنوباً قد قددت في افاهی 
الى آن. وصلت مشارف الخرطوم ثم تقلص ظلهم شيا فشيثا 
الى أت وصلوا حدود مديريتهم ( فشودة ) في أيام الحم التري 
وهي نفس عديرية أعالي ال حالبا . ولس اف ات الشلك 
۷ دوت جافم في التوسم والتمدد الا للشمال لان الملل _اطى 
الجنوبية لهم يسكتها النور وهم اقوی منيم وعلى عداء تقليدي 


f ب‎ 


ممم 


(۱) وقد وصل رحق الثلك قيل الفرن الخامس عشر الى مشارق 
الخرطوم وقد وضعرا كثير؟ من آعاء القري مثل الکوة وغيرها , 


۱۰4 


ولا بد ان تذكر هنا حقبقة هامة قد ثبتت من التاريخ 
المتثاقل ا ذكرها بمض ار حالة الآساتب الدين ارتاتوا الثيل 
الاببض من القرت الثامن عقر والتاسع عسر وذ كرها بعض 
الاداريين من الاتحلیز إبان الح الثنائي ۱۸۹۸ - ۱۹۶ م 

تلك الحقيقة هي أن الفبائل العربية / تطرد الشلك عن 
مناطقهم القدعة في السل الابيض وانما شار كوم الوطن الذي 
كان متسعاً لحم جميعا ولاضمافيم في ذلك الزمن . ولکن 
الشلك في معظم حالات نز وحبمعن تلك الاقالم كانوا مختارین 
للپحرة حنوباً عزوقا منهم عن الاختلاط بالعنصر العربىي 
مدید وخوفا على کبانهم من الانصهار مسنقبلاً في اسلالات 
العرمية التي كانت بطسعة الخال آقری متهم وأكثر وا 
واعتنارة بالثقافة المربة الى مرت على أطوار من الفتوحات 
والاتتصارات ريطتها ببعض حضارات الام الاخرى في 
اشر تى الاوسط . وبالثقافة الاسلاسة الى جعلتهم بسشون في 
جدود قوانان وشرائم لا يعرف ا الشلك ولا بريدوت ات 
يعرقوها . 


ومع ذلك فان القبائل العربية القيمة على دود الشلك 
من الاحامدة وسلم وبعض قطاعات دار ارب قد اختلطت 
فعلا ببعض الشلك وعايشتيم وارتبطت معبع بالعمل والزواج 
وكثيرا ما تجد بعض الاسر التي يجري في عروقها دم الشلك 
والعرب سویا . وم في ذلك مثل الدينكا والبقارة على ضفاف 


نايل 


بحر العرب حیث تجد الدماء العربية من رزيقات ومسه ية 
في سلالات الدیتکا » ا تجد دماء الديتكا في سلالات المرب . 


الربامد بين الشیال و ابمحنوب 


واشل الاسيض - ا هو معروف - كان الوسلة الوسی.دة 
التي تصل الشمال باجنوب وبالعکس . قالح الةالجرابون 
محارلات استکشاف متابع التسل وعثاق قاط 
و المماهل في التسارة والمغامرات وبمثات التسثير المسيحة 
القديمة من القرن السابيع عشر كانت كلها تركب عاب الل 
الابيض على ظیرر السفن البدائة الشر اعبة حى صارت يرا 
و صتادل ۴ قر ن التأسم سر . 


وهذه الاهسة الطبيسة للربط بين الشمال كله من مصر وبين 
أفريقما السوداء قد اقتضت أن تکرن لشواطى. الل الأبيض 
ات تحار یة و توبلة ملحو ظة مند بدابة تارب السفر عن 
طريقه . 


ولعل ما جنته أعميته هذه في الاجسال الاضستة على 
السودانيين عربا وزنجا كان أسوأ من حصلته من الفواشد 
التحارية وغيرها . ذلك لانه کطر یی قفد شجم الفامرن 
الاجانب على ارشاده لتجارة الرشق الي بدأوها وفتحوا 
أبوابها على «صراعبها ثم استخدموا فما السوداتيين من شهاليين 


وجنوبيين على السواء عى صارت في قتراث معبنة عن أربح 


۱۰۹ 


أتواع التحارة التي وقم عبء آ ارهاعلی الیل الحاضر من 
السودانين الشالين وحدم من حسث مدؤولية الاتصار في 
أرواح الناس والبطش بهم . وقد نسي الذين برمون بده 
المسؤولة على عواتق أبناء هذا الجيل أن أخطاء الاسلاف 
بيتنا وین الجنوبييت كانت مشتركة وأن المغامرين الشمالبين في 
الحنوب فى القرن الماضي وما قبله ما كات بامكانهم الاتحار فى 
الرقی لولا أن سلاطين الحنوب أنفسيم كانوا شركاءم في 
ذلك العمل غير الانسانلى ''1 , 

وعم تحارة الرقيق كانت هناك أنواع من التجارة الصادرة 
والو ار دة بن الثمال والتوب بانتظام . دوه آم ما كان برد 
من الجنوب ويصدر لصر وتر كنا وغيرها من منتجات الوب 
تحارة سن الفضل وريش النعام وسن الخرتيت والقرن وجلود 
الندر والاصلة والتمساح وكذلك فراء الثعالب والصيد الملون 
وبعض الحوانات اطمة مثل مدیان الصبد وآشال الاسود 
والتمور والفشل ووحند القرك والزراف والنعام وغير ذلك . 

ومن السودان الشیای بصدر التجار بعض مواد الف نذاء 
وأنواع اللادس الزر کشة والملح والسكر أحمانا وأم من هذا 
وذاك مصنوعات السلام الأبيض من أنواع الحراب اختلفة 


1 لقد أثدث جدومن انحققيت الاغلیز ان تجارة الرقيق قد بدأها اجائب 
الراك 4 امبر اطو ر يتوم الواسعة , 


۱۰۷ 


والدی واطدید الذي يستميل كزينة ومجوهرات وأنواع 
ارز اللون الف الأحجام وغير ذلك . وكانت كل سفن 
أو اثنثين با حملان من بضائم تحتاج إلى سفنة أخرى مدة 
بالرجال المسالحينلحرامتها وأخری صغيرة وسريعة للامتکشاف 
النبرية المسلحة نم تكن أقل من منظيات قطاع الطرق للقوافل 
في السقر العري في السودات الشالى . 


وهذا کله يعنى أن لا بد من عصانیم متعددة الفن 
الشراعبة ومراكز أخرى لصيائتها و اصلاسها على مدى طول 
النمل الأسض ثرقا أو غريا . وهذا ققد نشأت على ضقق 
النهر في هذا الإقلمم الذي تورخ له عدة قري وعناطق بدأت 
تحطات لعمل السقن مل الستط والاندراپ والجراز 
والسدر وغيره . 
انقوسیات التي نشأت 

رفذا اليب - صناعة ااسفن رصاننها کتجار: أو عمل 
رابح في ذاته = نزحت جماعات تنتمي في جموعها لقبانسل 
المديرية الشالية وتأسست في مناطى ختلفة من النمل الاییش. 
وقد تزح بعضهم في شکل آسر كاملة بتساتهم وأطفاهم 
وكونوا مسكرات كانت محدودة ولكن ترور الزمن صارت 
قری امك وأوطاناً للسلالات التي نسلت منهم منذ عبود ملكة 


۱۰۸ 


سار في القرن السادس عشر فالحم التي فالميدية وا 
الان حى الان . 
الدناقلة 5" 

والداقة هو الاسم العام لأبناء منطقة دنقلا بصرف النظر 
عن قبائلهم الختلفة وانتساهم لمق الأصول العربية والنوية 
اد متهم الر #ابة والوابرة والمدبرية والدفارية وقبائل بدن 
و كرعة النزل وحفر مسو وأوربي والختدى و الدمبو وغيرها . 

والدناقة عموما ثم أبرع عن عرف بصناعة السفن اشر اعة 
ال یه ولدللك تزحت منپم موعات كبيرة للشل الابیض 
آمسوا آنقسیم على الشاطىء اشرق ثم استفروا وتلاسلوا 
راتخذوا مناطق هجرتهم الجديدة آوطانا هم ولاأحفادم 
فيا بعد و بعضیم امتزج مم القبائل اتحلية التوطنة . 

ومن تلك المناطق القطش* وبعض ضواحها والدنبود 
وود الز اک والقراصة وشرق الدوم والکوتواطزرة با( آسرة 
الإمام المبدي ) وغيدم . 

ولم يكن عمل الدناقلة قاصرأ على صنم السفن في مرافى. 
الغابات على الشل بل کانو! أيضاً رساين وحارة على نفس 
السفن وهم خبرة واسعة بمجاري الثيل ومسالك المماه مع 
السدود المعروقة في أعلى الیل الاببض مما يحتاج إلى خبراء 
أكثر ذكاء وحصافة من شبراء الطرق البرية , 


۱۰۹ 


وقد برع من الدتاقلة في الضامرات واگروب في نوب 
السودان رحال کرو كانوا على جانب ضخم من الد کاء 
والادارة والشحاعة ما وضعهم فى مراکز مسوولنات بر 
في الک التري أمثال كرم الله كركساوي الذي كان مديراً 
مديرية محر الغزال ثم انضم لمپدي بعد فثم الاببض ومثل 
إدريس ود أبتر الذي تولى رئاسة المديرية أيضاً وله عم 
الزبعر اشا رهه خصومات وحروب ومنارعات ومثل سای 
بك وغيرثم من أبناء الدتافلة , 


ومع وجود الدلاقة بأعداد وفيرة في كثير من قری التبل 
الاببض التى ذكرةها وف الدوم و كوس وتندلي وغرها 
إلا أننا نحتسيبى من القبائل الموسسة للاقلم أو السلالات التي 
استقرت منذ دخول العرب للسودان في هذا الإقاسم . 


الجعليون : 


والجعليين نفس أساوب الحجرة للثيل الابيض فانهم نز حوا 
فى جموعات صغيرة والتزعوا جانب الدتاقلة كحلفاء ‏ وأصدقاء 
ورفاف هحرة فس‌کنوا معام جنها سکنوا . وكان مصلل 
الحمليين الامانی قى التسارة المتنقة بين الأقالم وق الزراعة . 
ومع افتتاح السفر للحنوب نزحوا مع الداقلة ووجدوا نفس 
عل الدناقلة عندما ظهر الزبير باشا رحمه قي القرن التاسم 


۱1۰ 


عشر واستطاع أن يفتح غرب محر الفزال حتی مشارف 
إقريقما الوسطی وأخضم قبيلة الرزیقات لسلطته فى منطقة 
ز سا ) ثم تمارن معپم على فنح دار فور عام ۹ سلادية 
وقتل السلطان إبراهيم قرض وشم تعسته من الخخديوي إسماعيل 
مديراً على حر الغزال ومديرأ فى كفس الوقت على دارفور ثم 
استد اه الخديري للقاهرة للاحتقال بانتصاراته حنث اعتقل 
هناك . فلم يرجم للسودان إلا بعد حلة لورد کتشتر عام 
۸ م . 

و نفس القری التي سکنها الدتافلة سکن معیم قا 
الحملون ‏ وزاد الملون على الدتاقلة انتشاراً بات سکنوا 
بأماكن كثيرة في غرب التبسل الابيض بنطقة شيثة 
والعر شكول والترعة وظپر هنهم أو لاء معتقدون کان لهم 
آمر وي وراي مسموع امتال الشيخ برير ف مميشة وغبره . 
الشايقية : 

ومم الدناقلة واطملمن نزت اعات من الشايقة سکنوا 
القطنة وود الزا ی والكوة والدويم وشات و ایو صلدرة . 


وكان مل الشابقية الرئسي إبات المغامرات في اطنوب 
منذ بداية الح التري الصري هو أن يقوموا بادوار الجراسة 
للفن وأت بمملوا ارين ممترفت ملحي لمن اراد أ 
ستخدميى وم بالاضافة لاتخاذم هذا الطریق وسل للکسب 


۱۱ 


يتمشقوت الفروسة واطرب وحم فا باع طويل وور 
التاصب ار سبة ولذنك استشدمپ الترك هناك ستاجق وقولدا 
للسرايا وبرز منپم کثبررن في تلك الحالات » ومن يقي عنبم 
فى الفری احترفو! وسسلتي الداقلة والحعلماين في التكسب 
فبعضبى حمل في صناعة السفن مم الدتاقة وبعضيم عمل في 
التجارة افحلية والزراعة هم امن و کشر متم کاتوا عمال 
الواربورات والقابات في الم التري ثم اشتقوا في الهدية عن 
الأنظار لآنهم ل يومنوا بها وعادوا بعد فتح الحم الشاي “. 
وعتدما نات الحكومة البريطانية ميتاء کوسق فى أول 
هذا الفرن كان للشايقبة تجمم كير هناك للدرجة التي حملت 
الحكومة تسند وظفة دة كوستي إلى آحد الشابقية وهو 
المرحوم ( جمد التوم ) لآن السكان الحليين عثل المع ودغيم 
وغيرهم قد هروا من وجه الانكليز وهم ينشؤون المدنة 
والمناء بدعوى أن الانحليز والمصريين هم أعداء المبدية وقد 
كانوا هم حناتها وأتصارها قاستفاد الشايقية من هذا الموقف . 


قبائل أخرى 
ول يقتصر آمر يناء السفن على هجرة الدناقة والحمليبين 
والشايقة . فقد نزحت معبم أسر أخرى من سلالات تلفة 
)١(‏ والشايقية المقيمون البوم في منطقة شاف جنرب الدريم مم سلالات 


1۱۱۳ 


مثل الکنوز الذي كانوا غباطنة ومار: السفن الشر اعمة ثم 
السفن البخار ية وقد أسسوا قرية ( الکنوز ) جنوب الكوة. 
وكذلك نزح بمض الواليد والغاریبة من أم جر وحسن 
علوي والشوال و الدمقلة و آو هندی والقراصة . 

وفي شرق مدینة كومتي الى الشال قدلا توحد فرية كبيرة 
اسمها ( زيئوبة ) وهو اسم يتسب الى سيدة من الموالبيد 
المصريان اسمبا زيتوبة النداوية كانت تتاحر وقد أسست 
ميسكراً للتاء السقن هناك تي السيى التركى وعمي العسکر 
باسمما ثم صار العستکر احدى القرى الكبيرة وحوفا مشاريع 
زراعية الآن تحمل نفس الاسم 

وكذلك نزح منذ اطع التري السابق بعض الاسر من 
العس وسكنوا بالقراصة وود شلعي وغيرها فصارت لهم أوطاتا 
عونا دارا وأطباتا وتار تخا وكان أسلافم من قباط ة 
السفن و تحار تزا . 


و الجند السر حون 

وق مديئة كوس نقسپا ومنذ إنثاعا في أول هذا القرن 
كن بصفة استطان جيم الجنود السرحین من الجيش 
السری بعد الفتح المصري الاغجلزی والذین كانت الحكومة 
إلى عين تمتيرهم فى احتراطي امش ویسمونيم ( الردیف ) 
وبالأضافة لکوسقی نقد سكن آخررن من على الشاطی: 


1F‏ اللالات - ه۸ 


الشرق في حلة عماس والعباسة وخور أجول واشتغلوا بالزر اعة 
واستوطنوا . 

وللحققة التارخية لا بد أن نسجل با کوسق مديئة 
سود وید نشأت بعد عام ۵ م - قرفا للوابورات ول تجد في 
بادیء الامر من یسکنها الا أولئك الجتود وآسرم . ولا كان 
وضمپا الجغرافي کتقاطم خطوط مواصلات خصوصا بعد بناء 
( كويري ) السكة الحديد على النسل الابض - كان أرلئك 
افنود هم ماما لي الانشاء والتعمير واستفادت عنپم اشکومة 
في أعمال الخراسة والنولیس والخفراء وأعمال الفایات والصید 
و ارده العامة فانرا ععلوت جاع الد العامة حن رزت 
کوسی كاسدى کبریات الدن الدثة ذات المر كز الاقتصادي 
الممتاز لأنها عاصمة الوط الزراعي المشاريع الخاصة التي قنتي 
القطن ونقطة تفاطسم مواصلات الشیال والجنوب والشمرق 
والقرب ۲ . 


(+) ول ستفد أيتاء اجنود لسایقن ( الردیف ) من تطور قوي 
الزراعي والتجاري لام التزموا نأعية الاستخدام كمال وحنود وغير ذلك , 


۱۹ 


الفض لا سیم 


البيوتات الديلية 


و لسا ‡ 


انه لمن السم بل الستحل أن نتجاوز - وحن نسحل 
تاريخ اقلم عريي واسم - عن د گر ببوت الم والدين في فده 
المنطقة . بل ار أضية السوقات فى عقب معنة من التاریخ 
تاز بأهمة کببرة عن الادارات والرئاسات الأهلية لأسباب 
ترتبط بتعلق الناس عن طريق الثقة والعقيدة بتلك الببوتات 
ومن ذلك قي خاضعوت لتقودها وسائروت توحمپا . 

وما لا شك فمه أن سوت الدن العريقة في الاقلم قد أدت 
للناس خدمات كبري عن طريق التعلع للقرآث ولمبادىء الفقه 
وللتعالم والآداب الاسلاهة وسلو كيا بوجه عام . 


وقد بلغت الثقة والعقدة عند النأس ببعض سوت الدين 


و1 


أن جمنوها أماكن تمكم بين الشعب والحتكام بستأتفون لها من 
المظام الى 1 نقع عشهم فءصفوت الظاوم من الظال حاكاً كان أم 
من الرعابا . 


وكات بعض‌رجال الدين بتدشلون بين القبائل فى امصادمات 
اي دو دي ا حمر ونم عل مر 9 سوب و ستطعون 2 معظم 
الأحمان أن تکفوا بد اش و حقنوا الدماء عا لمم من آثر 
ومكانة عند الناس وعند رؤماء المشائر أتفسهم . 


وهذا فان حقبقة رمالة البيوتات الدينية ل تقف عند 
التعلم والتهدیب الدني ولطنها كانت تمتد لنششر السلاء وازالة 
السغضاء والشعن اه والاصلاح بين الناس ورد المظام واعانة 
اللاجتین والمباحرين والمتحيرين بالماجد من دنب حنوه أو 
جاعات حلت بدیارهم الى غير ذلك من کوارث الام وممتبا 
ولذلك فان وضميم الاجتاعي كان في القمة بلا نزاع لأت الرحل 
الذي بقبل زعماء العشائر كفه لن بساويه في الما ة 
آ د لخر . 

هذه الاعساب اهامة اريخا واجياعيا رأينا أن تذکر ف 
كثير من الاختصار انبا من اهم بيونات الدين التي عرفت فى 
الل الأببض لأننا لو أطلقنا للق المنان لبغوض في تفاصيل 


السير الخاصة يسم لاحتاج الأمر الى کناپ خاص بسوت 


هذا ولن نفرق في هذا الفصل بين ثمال السل الاببض 
وحنوبه مثل ما قملنا بتفاصل اللالات العربة ولکنتسا 
سند كر عبد المستطاع تحديد الماطقة الى نتحدث عتما بالنسبة 
مواقم هر كزي الدوع و كوستي مبتدثين اامرض من شمال الثبل 
ابض الى نویه : سس 

١‏ الف عبدالله ود آم مربوم - حسانی من المغاوير له 
مسدد للقرآن وطريقة صوفية فى عحودية ود العكلي وله أتباع 
وعريدوت عدیدون من الحانئية وغيرهم . 

۲ - الف ادر سعد حامد ( کساج الترك ) و مسعدوبةر به 
الدر ادر الواقعة شمن مشروع الفطسة وسمي « قساح الترك » 
لأنه أعلن الثورة المبدية من مقره واصطدم في القراصة 
بباخرة وة في معرظ حربة انتصر علما فأقلمت 
الباخرة ببحاره ا مبزومة ثم انه التقى بحيشه مع سرية 
حكوسة ملحة بقرية الشاوه شرق الدامي ودارت معركة 
انتصر فا و طذا سوه ( ساسح تراك ) لانه صوق وارب 
في ات واعد . 

۳ .- الف على ود عويضة من الحسائية عنطقة القموب 
شرق تعسمة وقد أشذ الطریق في العهد التر كي على الشريف 
محمد الأعين الهتدي, وكان معروفاً بالشحاعة والككرم والاقدام 
على العويص من الشاکل القوسسة العامة وله مسيد وأتاع . 


يديل 


الشبيرة وهو شانقي أصد ولکن هناك قول بأنه ننتمي 
الکو اهلد احمدبة . وقد زاره الاعام الپدي قبل اعلان تورته 
طالبا مساندقه ولکن يمدو أن الخ لم باند الثورة الهدية 
وهو من مشايخ الطريقة الثمية المرغنية , ١‏ 
السیر بعة الاسلامية ومقره جتوب أبو حبيرة شرق الدوم. 
العسد ود بدر في الطريقة القادربةه وله أتباع اروك و حشرت 
في قربة ( الغزهة ) جنوب القطيتة . 

۷ ب الشیخ عبد السافي بن الشخ عوض اد بقرية قلعة 
على الشخ عوض امد بمنطقة الجوالدة الجزيرة الروية . 


۸ الشيخ عبد الاد الاغنش وباسته سمي ( مشروع 
عبد آلاحد الزراعي) وهو أكبر مشابخ الحسنات بمنطقة آبو قوتة 


(١)لا‏ بعث الهدي منشورء الد مد عجان الرغنی في كسلا عار؟ رر 
من الابيض لم يذعن له وأرسل منشور] لحكل خلقاء الرغنية لیقاوموا الهدية 
رياعدرا كر مد الترق الميطرة و سقف أن اشيم ود الوا في رصل ذلك 
امور . 


ومسیده شم بأوي إليه مثات الطلاب کل عام . 

) الشخ محمد أحمد كيش بقرية [ قوز مرعفیب‎ - ٩ 
شرق القطنة وهو می‌افسنات وله مسيد کنر لتدر پس‌القر آن‎ 
+ وأشاع ندید ون‎ 

۰ - الشيخ الاسام ود قند ولي وهو أصلا من الس وقد 
أقام مسيده ينطقة احمدية جتوب جيل الاولياء وقد اشتهر 
هو وغلفاءه بالکرم وإصلاح الناس وبث شعائر الدين , 

۱ - ومن الاولاه القدامی فى دار الکواهلة المجحبدية 
جنوب صل الاولاء اشان م الصالحيت ها عبد الر سول‌وبطرآن 
ولا مزال الناس هناك یمززون بها القسم و زورون صرانحما 
في المواسم والمناسيات . 

۲ - الفكي ۶ داف الاغیش من السنتات وينتمي لقبيلة 
الفیش الحسثات ومقامه بين القطنة و جیل الاولباء . 

۱۳ - الفکي عبد الرحم ود حسن من الحسائية امالاب 
وهو صوق صالح وله مسحد ومدرة قرآن . 

4 - الشیخ موسی آبر قرون من الکواهلة وله قرية باسمه 
( أبو قرون) فى الجتوبالشرقي لادوم وهو من مشابخ‌القادر ية 
ومن تلاعت الشخ السد وه بدر . 


6 - السسخ الصدیق ود بساطي من‌فسل احستبات‌وهقره 


۱۹ 


عرب الفطبنة مساشرة وهو مشپور بالورع و الصلاح ودار قاد 
مکان) لآداء القسم عند العرب بالنسية للتسقيق في الجرائم لان 
الثاس لا بقسموت بقبره کذیا خوفاً ورهسة . 

- الشخ مصطفی الكعسابي وهو حسالي وفقه ی 
قربة الملقة شال الترعة الخضراء وله أتباع وعريدوت . 

٩‏ - الشخ عمد ود خسان وهو حساني وعقره ای 
امه الشاتاوي شمال الدرم آحضاً وله مسجد قرآن وطربقة 


سو فة مفسعة . 


۸ س الشخ حمر عوض امارىء من اخسنات‌وفو عتصوف 
وله مسحد عامر في عنطقة ود مر كمال الدوم . 

اب - الشخ اخنجر ومقره مال الترعة ا لضم اء وهو 
ول صالح ولا زال مسيدء عامراً وطریقته مشبعه : 

+٠‏ - الشيخ برير وه اسان (یفتح اطاء) وهو صال مح 
مشبور فى كل السودان ومن سلالات المعليين الذين استوطنوا 
السل الأسض ومقره قرية سُبشه شمال الدوم وقد أخذ عله 
الطرقة السيانبة كثير من مشايخ الثيل الأبيض وغيرثم وقد 
رفض أن ساعد جو مكس باشا ضد المبدي بل آرسل مم 
خبراء ساهموا في تضليل الجا عن الطريق الصحح للأبيض . 

٩‏ - الشيخ عرب بقرية الطلحه شال الدرم وهو زعم 


۱۳ 


دیتی بالط رقة القادرية ومن تلاميد العر کبینه - 

۲ - الشخ رابع الخجري من قسلة الكرتات متطقة عد العود 

۲۳ - الشيم عمد البر عالم وققيه قى اللسريعة الاسلاسة 
وهو من الحسنات ومقره باللعوته غرب الدوعم . 

۲۶ - الشبخ أبو شنبه من قربة ( أب تمرى ) جنوب 
الدوم وهو ماحب مسد قرآن ومتبع . 

۵ - الشخ مر وهو ولي صالح بقرية الكريدة بالشاطي» 
الغربى للکوة في حزيرة أم جر وهو من ثلامیذ الشخ برير ود 
الحسيث ومن اشوعن فى النبل الأببض وقي شرق کردفان . 

دم الخليفة عمد النور الشخ على ومقره شرق الدباسي 

۲۷ - الاستاذ همد شر بف نور الدام يقرية العراديب 
جنوب الکوة وهو المالم الادیب المتصوف وشخ الامام المبدي 
قل الثورة وهو من آبناء الشيخ الطیب ود البثير فى بلدة أم 
مرحم عدبرية الخرطوم وله تاريخ طويل مع الأتراك والمبدية 


1۳ 


سعد العسامی ۵ 

۲۸ .۰ الشخ الیش ود مضوي رحل صالم ومتصوف 
وهو مۇس أ كير مسجد القرآث بالثبل الأببض وقریته الملقه 
في الشيال الغربي لکوسي وهو من فسلا الاحامده وله أتباع 
عدیدون . وف المهدية کان أميراً مجاهداً حمل سفه بيد 
ومصحفه باللد الاخری . 


(۱) للاستاد عمد شریف نور الدائم فصة عشپوره مع الانام الهدي رود 
مذو سمكرعة الترك من دعوئه وقبوفا لدي الاس ولکن التررك لم بسمعوا 
تسه وله في ذلك خصائد . 


TT 


الجزرة أا 


الجزيرة أبا ‏ سل جفرافي من معام لسودات تعتبر ذلت 
ثروة تارمخضة ضحیه لارتباطبا بالثورة الپدیة الى عبرت وجه 
التاريخ قي السوداث . 

ون هنا إغا نتحدث عنما لارتباطها جفرافیا بالوضوخ _ 
الذي نحن بصددء كأحد الأماکن الدينية في اليل الابیض 
ولحذا نذكر من تاريخ الجزيرة آبا ما كان متصلا عوضوعنا 
تار كين ما عدا ذلك الناسات الق تختص بالثورج الميدية 
وتار خپا سفاسله رهي اكثيرة ومثيرة , 

والحزيرة با تعثير كير ا زر ححما على الل الأبيض کا 
وهي تند من الشمال الشرقي لمدينة گوستي وتنتبي عند فربة 
الشوال على بعد نحو السین مسلا للشمال . 

وقد كانت الجزيرة أا في عاضييا الصيق احدى جزر 
ارشاد قبة الشلك ومن شطثائيبا يصطادوت اليك وفرس 
البحر والتاسيح ولم تكن عأهولة بالنی الفهوم حق العهبد 


1۳۳ 


الترق عام ۱۸۲۱ سلادية لپا ذات غابات كشفة الأشحار 
ووعرة المسالك وتأوي بداخلها السباع واشوانات القترسة 
الاعری . 

وقي مستبل العبد القريي دخلها بعض الناس من النتقعین 
بالا شاپ وصنم الفحم والرتزقین من الصمد على الل ثم 
نزحت البپا أسرة الامام المبدي قسل اعلان الثورة وكات والد 
الامام الهدي واخوته وأبناؤه من صناع السفن الششراعمة 
وبناتها اعتبارم أصلاً من دنقلا من جزرة الاشراف!۱(لسب) 
وقد عاش الامام المودي نفسه یداخل الجزيرة آبا مع آسرته 
التي لجأت الها وفرة الاحشاب الصالحة للسفن رلكن البدي 
كلن متعزلاً عن مل أسيرته بالتموف والتسيد وقد سى لنقسه 
غارأ هذا الغرض على شاطىء الثيل الاسض . 

ومن الجزيرة آبا ذهب امام الى الاستاذ تمد شريف 
نور الدائم في مقره (بعرادیب ود نور الدائم) حثوب الکوة 
وآخخذ عليه الطريقة الصوفية السمائية الطييية, واختلف المهدي 
مج اتاد اختلاف ۲ حور با أدى الى تزع العيد ون ا 
وطرده عن الطريقة فعاد الجزيرة آبا ثم رای أت مجده عبد 
السيانىة 5 عام ۸۰ م على الشخ الملل الح القرشي ود 

(+) دکرة أنكثير! می‌أعل دنقلا افرادا وأسرآعن یمماون بصنم المراكب 
الشراعية 5د ارتاوا لتيل الابیض ركاقت آمره الامام الپدي [ والده 


راخوته ) من بين أولئك . 


۱۳ 


الزين بالحلارين ف الزرة وبا اتصل به وعد عنده حظوة 
کبری حتی امتخافه على رئاسة الطريقة . ثم عاد إلى أبا 
ورتب دهنه على القمام بثورة دينية عامة ضد الحم التري 
وضد مشایغ الطرق ومتدعي الدع , 

وطاف بدعوثه سراً لدی كثير من الزعاء والمشايخ فى 
كثير من أثماء السودان ووجد تشجماً واستحابات وترحبا 
ولا زار الابیضش آبرم عپدا مکتوبا بطريقة سرية مع نخبة 
من سراة کردفان وكبار رجالاا الوطنسان تعپدوا شد 
عساندته الادية رالشریة من جع الوجوه ووقم على العپد 
في الابیض عام ۱۸۸۰ مبلادية الباس باشا أم يرير وحاج 
خالد العمراتي وعبد الصید ود أبى صضة وعه الرجن 
بك بانقا والشخ مد ود سوار الذهب والسد المكي 
الولي """ . وعرج المبدي على مملكمة تقلي بالجبال الشرقية 
( العباسية ) فعرض الأمر على المك آدم أم دبللو فوافقه علا 
ووعده بنصرته عاله ورحاله وکان الك آدم أم دیللو م لت 
جمال نقلي على جفو: شدیدة مع مدير المديرية القر كى سعد 
انا ويسميه العرب ( جراب الفول ) لانه کان متا ذا کرش 


)١(‏ الباس باشا ام بربر كان مدير کرعفان وعبد رن بلك يثنا کان 
وكيل الدبرية وعزفیا حاکم ار طوم التركي لاهتامهما بالتمارة دون الادارة 
قعاو لا الثورة الپدية انتقامامن الترك ورافق الاهبان الاخررت. تادا 
57 

با * 


۱ ۳۲ ۵ 


ضفخم . و کذاك حصل الپدي على تأیمد الشبخ النا اسماعيل 
وهو متصوف واسم الثبعية في دار الجوامعة وهناك روا 
تقول بأن أصله عن ااسعداب من دار المع شمال تندلتي . 


وعاد الپدی إلى با ثم شد منپا الرحال ف رحلة الجزيرة 
بنى فسا قبة على قبر الشخ القرثي ف دار الخلاوين وهن اك 
التستى به الخشقة عند الله وصاحية من تلك اللحظة إلى رت 
عات . 00 ' 

وق الزبر: اتفق معه مد ود اصبر وكثير من رحالات 
الحلاو بن على مساندة الثورة اذا اشتعلت من جزيرة أا . معاد 
إلى أنا بمد أن اختمرت فكرة الثورة الدينية بشعارات أعلن 
بها عن نضه انه المبدي النتظر - وبعد ذلك حور المناشير من 
حزيرة أا لكل زعماء المشائر ورجال الدين ثم للحکومة في 
الخرطوم والحديوي ف مضر ومئوك المرب في فصر واسحاز 
وسوریا ولعاماء الازهر وخليفة املف في استاميول يتر كبا 
ولوك الشرب المربى وأرسل للملك السنوسي منحته بالخلافة 
الثالثة للمبدي . والتى ردها الستومي ول يقبلبا فظل منصب 
الخلافة الثالثة شاغرا , 

وامتلات جزيرة أا التصوفة من أهل العقيدة فبه جاءوا 
من كل فج يفرض التعبد قلا أعلتت الثورة انقلب ران 
ال إلى فرسات السار وال وصاروا وارا حاربین جاهدن. 
وانتصر الپدي على أول سرية عسكرية بقمادة ( أبو السعود 
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يك ) أرسليا عند القادر بسا حماسي کحملا تأدسة تيدف إلى 
أسر المبدي وإحضاره للمحاكمة بالخرطوم أو فتل . 

ولكن اهدي أباد تلك السرية في معركة غير متكافئة إذ 
أنه لا یلك من السلام حتى السموف والحراب العدد الكافي 
فاستعات هو وأنصاره بأخشاب الغابات انتصروا بها على حسلة 
مسلحة باليتادق و الدافم . 

وبعد الاتتصار مباشرة رحل الپدي من جزيرة آبا برجاله 
و انخذ طريقه إلى جبل قدير فالابیض‌وقد توج جپادهبانتصار ات 
عظیمة دهش لما العا كله . 

وقد ظلت الجزيرة أبا بعد تلك او اقمة التارخىة كأكبر 
معلم ديني قاري في السودان ولکن الميدي ل يعد إلى جزيرة 
أب بعد تحرير البلاد كلها لانه توفي يعد فتح الخرطوم عماشرة 
في عام ههه؟ ولانه 6 أعلن من قبل قد جعل آم درمارے 
عاصمة حكمه ول تعد هناك ضرورة للعودة لجزيرة أنا . 

" وبعد الفتح المصري الانجليزي ل بعد لجزيرة أبا ذكر خاص 

ولکن بعد عام ۹۶ ملست المكومة جره آپا للسيد عبد 
الرحمن المبدي لقطم الالخشاب, إمداد البواخر بالوقود ثمالزراعة 
وازدهرتاا احتّاعياً واقتصاديا وفتحت آواما لمحرة الاتصار 
من كل صوب وحدب و آنشت‌ها الشاریم واطدافق و شدت 
ا الدور والقصور والدارس والاحد رظلت تستمد طارف 


TF 


مجدها من تلمده كا صارت قبل روحية سم الانصار . 

وبالوضم الجديد الذي تغيرت به عزيرة أيا اجعاع] 
واقتصاديا تواقد علمبا أنصار العقيدة المبدية من جح قبائل 
السوداث الى لم يكن شا من قبل ارتباط بالثيل الأنيض و كثير 
متهم جعل الجزيرة موطناً له ولامرته بل إن أبناء الل 
الحالي من تتراوح آعمارم۸ بين الثلاثين والأربعين عام قد 
ولدوا ونشأوا باز بره أب : 

والجزيرة أا فوی آهپا التارضة الثورية في القر 
التاسم عشر أهمة تارخة واقتمبادية أغرى كانت فا رائدة 
لم يسبقها علمها مكان وهي زراعة القطن في النبل الأببض على 
يد القطاع الخاص ين صودق للسيد عبد الرحمن الپدي 
برراعته بلا لات الرافعة . وكا جحت هذه التجربة أنشأت 
داثرة المبدي العدي_.د من المشاريم الأخرى بشبري وغرب 
النمل الاسض . 

وسكان الجزيرة آبا بلغوا ما بريد عن الأربعين ألف نسمة 
وذلك عدا سکان القرى العديدة ال تقم شرق الجزيرة والق 
سمى مموعبا ز حلال قفا ) وأهلها جميعاً من شمن سکات 
از برد 3 الدين بزرعون الدرة ف الساحات الشاسعة الوافعة 
بين حطة جيل ببوت وريك وبين الجبال السض والشوال 
بتوغل عتد الى حدود النبل الازرق شرا . 


۷ ۲ 


القصل‌اناس 
التطور الاقتصادي والاجقاعی 
بعد انشاء خزان جبل الاو لیا 
قبل الخزان 


ذكرة فى أكثر من موضم من هذا الکتاب ان معظم 
قبائل الاقلم الشالي والجنوبى ليل الابيض قد أضيرت كثيراً 
بان عبد الثورة المودية وسكا وبعض تلك القبائل قد فقدت 
كل عا عالك من ثروة خوانة ميب عدم الاستقرار والفحرات 
الإجمارية لآم درمان في عد الخليفة وانضواء الرجال تحت 
ألوية جيش الپدية الماتشر في التخوم والثغور وأماكن 
الثورات الداخلية والاضطرابات هنا وهناك . ولعل الثيل 
الابیض كن أشد تأثاً بالأحداث والتضصات لان الثورة 
نبعت من أرضه والرواد الأوائل كانوا من أبئائه . 

وبعض القمائل فقدت صقوة رجاها وشيابها وتشردت 
تاها ومات أطفاها من الأمراض والأويئة والحاعات 
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وعناء السقر وفقداث انان والعطف والترسة ‏ لأن الثورة لم 
تقتصر على حماية استقلال السودان محدوده يل حاولت غزو 
آشوبا ومصر من غير استعداد لذلك بال اد والسلاج 
والتمويل . 

ولا انپارت المبدية ك ۳ ۲ عام ۸ ملا ده و انتظمت 
سكعكومة الج الشنائی وتوافدت المقمة الافنة من القائل الى 
فالا حدث استقرار واطمتنان حعلیم دون اجا 
عن جدید . 

والسل الاببض کاقلم واسم ومترامي الاطراف قد خصه 
الله بکثیر من أسساب الرخاء في الشواطی» و ابزر وق‌آراضه 
الخصبة التسطة غربا رشرفاً حتی کردفان واشزیر: ومن 
مراعبه المرعة والفنة بالعلف والکلاً . و کان الاقلم زه 
الشاي والجنوبي يعبر عن أقالم انتاج الذرة بکل آنواعه 
وتصديره لكافة أتماء السودان ولتصدير الكثير جداً من 
الماشية عنما وأبقاراً من دار الحائة والحسلحات ومن دار 
النقارة . 

وعاش الاقلم كله من مستبل هذا القرن فى سعادة رخا 
الطببعي بعد أن استقر أله ولوا شملي .م بعد الشقات 

(۱) كان الل الابسض إبانالحكالتري موزعا يمستو الديرية على كردقان 
بالنسبة للجزء الأكبر منه وعل مديرية فشوده ( أعالي التيل ) بالنسبة للجز, 
أغنوبى عنه 1 


۱۳۰ 


و أنشات المكوعة مدبرية الثمل الاببض کرئاسة لادار قالاقلم 
وجماتعاعتپا مدينة الدرم لها المر كز الوسط لنجمم القبائل 
ا أن كوس رغم تفوقها الآن على الدوم لم يكن شا وود 
حقمقي فى أول هذا القرت وخاصة قبل تند عسر السكة 
الحديد فوق الل الأببض ٠‏ كوستي » . 


وقد كانت الا وم مر كر مواصلات بين الخرطوم والجزيرة 
و با مد لي کر دفات ودار شور فشا مد الط ا ديدي 
گر دقان عام 9۹۱۰ . و کانت طرق القواقل التخارية البرية 
متمددة بعضها عن طریق الثقيق والجلية شمال الدوم وعتبا 
الى بارا قالايض وبعضپا عن طرق شات جنوب الدوم 
قلق ثم الى التمارة فالابيض وهذا هو الطرتی الثار يمي العريق 
ليس بن كردقان والتبل فقط بل أيضاً لتحارة دارفور ور 
الغز ال مع وبط السودات ‏ 

وهم اتشام الدبرية أنشئت مراكز في كل من القطن ة 
والكوة و کوستي و اخلن وتندلی ولكنبا يما آلغست ف اة 
عقد الثلاشنات عاغمپا المديرية وار بت للرئاسة ار كزبة 
إلا مركزي الدوع و كوسى. أما الرئاسة على مستوى المديرية 
فقد نقلت الى واد مدني حين ألحى الشل الابض كله مديرية 


الل الأزرق . 


i 


1 


فسة الخزان : 

ظلت عصر بعد تعلية خزان أسوان الاوثى وبعد الحرب 
العامة الاولى التي أعقمتها الثورة الصرية مطالية بالاستقلال 
عام ۱۹۱4 تطالب وتفاوض الادارة الانجليزية المسووله عن 
حح السودان لتوافق على تشسد خزان آغر لرفم متسوب 
الل في مصر لنتسکن من التوسم الزراعي .. وظل الانجلیز 
في بريطائيا برفضون ذلك الطلب كلا أثير بایماز من ادارتهم 
في السودان و لکن الرفض كاتني سياسياً على أن السوداتين 
لا بريدوت لصر مرافق تنشأ بالسودان يعد الحروب المدعرة 
الى عدثت في المهدية و الق فقد فما المصريرن عشرات الا لاف 
من الارواح في ممارك أب والشلالي باشا جل قدير وفتم 
الابيض والخرطوم وسئار وسواكن وستکات وطو گر وبرير 
وكسلا بالاضاقة لايادة العدید من الخاميات الفرعية فى كل 
آنحاء السودات . ۱ 

ركان الرفض يبنى اقتصادیا على الدفاع عن آراضي سكان 
الشل الأبيض وجزائرثم وعراهم ال ستفرق وتتأثر بارتفاع 
لماه في النيل الأبيض تتيجة لعمليات اران . 

وأقامت مصر التعلة الثائمة لخزات أسوان وكانت فاقدعا 
من حبث توغير الاه المطلوب محدودة وضعفقة ووضع فا أن 
خزان آسوان لا تمل تعلنة ضخمة لجز ملبارات الماء 
الطلوية قل بق غير الالحام ق تشد خزان بالسودات رع 
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التیل الابیض الذي درسته وزارة الري الصري دراسة فة 
دققة عرفت پا كل شير مله تام من مدای الدود فى 

أعالي النل حى ملتقى التيلين وکان ولا بزال لمر تفتيش 
کامل فی (ملکال) جپز جسم آلات تعميق النهر وقطم‌السدود 
وتفتیش آخر كان حمل الاولماء مم ترسانة كام الاعداد في 
( شحرة غردون ) وعكتب لرثامة كل أمال الري في 
السودان عقره الخرظوم : 

وغهذا فان اختمار مصر ليناء الخزان فى جل الاولي-اء 
كان ستندا على دراسات هندسة فنة مكتملة وكانت كل 
الر سوعات و التشطط وتكاليف الانشاء والمعدات الا ىة القدية 
جاهزة لدی الري الصري فى انتظار الاتفاقة الاتجليزية 
المصرية على التتقيذ . 

والرغم من أن السودانين ل يكن هم كان قومي آنذاك 
وبالتالي لم يكن لهم رأي في الامر إلا انبم کانوا يروت 
بوضوح انفراد شريك ممم البلاد واستيداده به دوت الشريك 
الآخر خلافا للا نصت عله مماهدة مصير - بربطانا لام 
۹ وال وقعبا عن الدولتين بطرس باشا غالي ولورد كرومر 
المندوب السامي البربطاني لمصر والسوداث . 

ومن النديي أن مصر كانت خلال العشرینیات من هذا 
القرن تحت حم المئك فواد الأول الذي تسم المرش علی. أسثة 
الحراب البريطانة والدي باع كل الح المصري والسوداني في 
رادي الل بشن فس هو تحويل العرش من لقب سلطان 


۱۳۳ 


يتسم بطريقة أو آخری لسلطات آل عثات بتر کا الى ماكة 
مصرية استوی هو على عرشم! یمد تبابة ارب العظمی 
الاضية » وبعد وفاة حسين کامل الذي كان أول وآخر من 
سمي بالسلطات بعد ان عزل الانجليز عباس حامي الثامن الذي 
کات آخر من بسم‌ی بالخديوي بتبمة انه حاول ضم مصر الى 
حور آلانا - تر کا ضد الخلفاء ء عام ۱4۱۶ . 


وزاد الاح مصر على بتاء غزات جيل الأولماء عندما 
شه الاجلیز غزان سنار لتطوير الجزيرة وأراضمها بقرض 
استغلال رژوس الال البريطاتية من القطاع الخاص التي منحت 
13 امتمار ات التملك الافتصادي شروع الجزيرة . وعندما 
فتل سيرلي ستاك باشا سباع السودان العام في شارع القصر 
الستی بالقاهرة في وير ۱۹۲4 کان حق التوسم ق مشرو ع 
الجزيرة واستشدام میاه الثيل من غير جدود جحد شروط 
بريطاتيا المريرة كعقاب لصر على اغشال استاك باشا . ولعل 
هذا الشرط بالاضافة الى شرط طرد الجيش المصرى كله من 
السودان قي أربع وعشرين ساعة كان اليب الماشر لاستقالة 
سعد زغلول وإلغاء البرلمات وإنهاء مم المناصر الوطنية التي 
فحرت ور ۱۹۱۹8 وطالت الانجليز باستقلال عصر والسو دان- 
سل علبي أمثال أحمد زیر باشا الذي كان ملل 
الملك فؤاد مطمة فلولا لبريطاتيا نقذ من غير تردد کل طلبات 
اللور د التي مندوب بريطائيا السامي لبکون على رأس الوزارة 


۱۳ 


الى بسم‌ها قصر عابدی شسابة عن قصر الدربارة ۲۱۱ 


وعا أضيرت به مصر على بد الملك فواد وأعوانه في عام 
۲۶ ابتداء من دقم تصف علوت عله دية لزوحة استاك 
باشا واطلاق يد الانجليز فى الزبرة وساء الشل الأزرى الى 
الاسامة الثار ية 0 بتحريد الحيش المصرى من سلاسه 
وطرده من السودان فى في أربع وعشرین ساعة .. ها أضارت 
ده عص عثل ما حدث قد أضير به السودات والودائيور: 
الذين هتفوا باه مصر والملك فواد وسقوط الاغجلیز والْذْن 
سقطوا قي معركة كبري التمل الأزرق وأعدموا بالرصاص فى 
تكنات الیش البربطانی و الذن زسوا في كل سحوت السودان 
ابتداء من على عبد اللطيق رئيس اللواء الأببض وزملاته الى 
طلية المدرسة الجريية السوداضة . 

وفي عام ۱۹۴٩‏ ظبرت الازعة المالية العامة الى تأتر مها 
كل قطر على ظپر الارض . وق البودان هبط سعر القطن 
الذي تعتمد عله الحكومة فى الزانة الى الحضض بل فاد 
لتسویق كلية واهتز كان الحكومة الاقتصادي فحمدت 
المنشات والشاریم واستقدمت هن بريطاتيا الخبير المالي 
الببودي العروف ( مستر فاس ) وسانته زمام الامر ليلقذ 

(۱) قصر عابدين هو مقر اللوك المصريين الرسمي في المبود القابرة - 


وقصر الدريارة هو عقر المد آو المندري البريطاقي السامي زهو الا 
السشارةه البريطاتة . 


السفنة الفارقة فأحری تخفضاً عريعا فى عدد الموظقين من 
سودانيين وأجائب وقام بسن قانون مخفض بوجبه کل مرتب 
5 الدولة بنسه ۵ ب ۷ 0 ۰ 


ومع ذلك ظلت الفيئة تتأرجح مشرفة على الفرق وخطر 
على ال الحككومة تحت ضغط الازمة الال ة ان تحني الرأس 
للماصفة ففتحت اب الفاوضات مع مصر من ديد الموافقة 
المندشة على تشد غَرّان جيل الاولاء . وجرت المقاوضات 
في لندن وتولاها الداهبة المصرى المعروف حافظ عففي باشا 
الذي عرف من مجرى الاحوال ان الادارة البريطانف ة في 
السودان خضعت للامر الواقم بضغط الازمة الالة وأنها تعانى 
موقفاً ثاذاً من التدهور الالی فعرض على بريطانيا ثلاثة آرباع 
ملبوت جنه فقط كقيمة لتعويضات الاهالي عن خساثر از ان 
لدیارم ول بازحزح عن عرضه قبد أثلة وقبلت بريطائيا وقبلت 
الادارة العربطاثة هنا وتولت الوصابة عن أهالى السل الاببض 
في توزيع وامثئار مالالتعويضات الذي تشكلت له جنةخاصة 
من رئيس بريطاني مع عضوبة جع من الفنمین المختصين بالمساحة 
و الري والصحة العامة وتسحلات الار اضي واكم شرعمة 
لتقسم الواردت وغيرهم . وقد كانت قيمة النقد في دلت العپد 
۴4 ۱۹1۰ سلادية عالنة جد بالنسبة لقمة أي يضاعة 
بسبب الازمة العالمة والواقع ان ميلم التعويضات التدي كان 
۷۰ الف جنيه يعتير محساب قيمة الجنية الشراشة الموم أ كش 


۱۳۹ 


من سبعة ملايين جنيه على الاقل . 


تعويضات القرى والتطور العمراني . 

ويدأت نة تعويضات حمل الاولماء تقديراتها بالاراضي 
الزر اعنة وافزر و کان التعويض برحدء الفدان تلف باختلاف 
حودة الار اضی ااعروفة من تقارير ضرالئب العشور لزراعة 
الذر چ غر کزي الدوم و كوسي ۱ 

و الاراضي والزر التي دفعت عنها تعويضات بقلم الدوع 
تمتبر أضماف تلك التى قدرت لر كز کوستی لسیب واضی‌وهو 
ان الاقلم الاقرپ لوقم الخزان يتأثر بشکل مضاعف من 
ارتفاع الاء الذي بغمر الاراضي والجزر . 

وقد كانت قيمة التعويض الدي ل بزد عن الحنيه والائتین 
الفدان غاية في الغين و الظم للاهايي جميعاً و كذلك کات تعويض 
المنازل في القرى التأثرة بارتقاع الماه ولككن المواطنين وضعوا 
أهام الأمر الوامع لان الختران قد شد قعلا والاراضي والجزر 
قد شمرها الماء . 

ومع أن الانجلیز واحيوا دمض الاحتجاح ات من بعض 
الناس بل وجدوا نوعا من العضب الابحایی والقاومة العملة 
والشکاو ی ااربرة للحاكم العام من مواطني القطينة - م‌ذنك 
فان مسيرة التمویضات على الاسن الجسفة الظالة قد سارت ى 
طريقبا غير عابئة باصوات الاحتحاج وألنذسر وتم کل شيء 6 


۱۰۰  تالاللا‎ ۱۳۷ 


خططت له نة تعويضات خزات جيل الاولماء . 


و لعل الفائدة الواضحة الي شعر الناس‌قي قرى السل‌الامض 
بقيمتها فيا بعد هي أن القرى التي غيرها الماء بعد استعمال 
ارات لاغراضه قد بلست على مخطيط حدیت صحي بعد أن 
كانت عارة عن مل ازل مقراکنة فوق بعضیا وملتصقة 
ومعظیپا كان بالقش والقصب وبالاضافة للتخطط اخشدت فان 
ادار ۶ التمو بضات تفلت سناء الرافق العامة عواد ثبت ة 
رتصماث جندهة . 

رتلك المرافق هي الدارس والشقخانات والساحد ومراکز 
البولیس والقابات والصحة العامة والأسواق العامة وغبرها . 


ومن ناحبة المواطتين أنفسيم قانیم قد وجدوا الفرمة 
لنشبيد منازل على مستویات جيدة وكافية وصحية وبذلك 
حدث انقلاب واضح في التطور العمراني بالنسبة للقرى التي 
نقلت من آماکنپا السايقة اانخفضة الى الأماكن الأخرى 
المرتفعة والتي تتمتم بلساقة ااواقم الصحية . 

والذين بعرفون القطينة القدعة ( العیارة ) وهی ف أحضان 
الشاطىء كمسل إنشاء الخزان ثم رأوها الآن بعد أن رحلت الى 
مکان عر تفع ندر کون انفری الشاسع في التطور العمرانى وهذا 
نطق على سم القرى الي تأثرت بالخزات وانتقلت من 
أماكنبا . وقد أحدث هذا غيرة في القرى الت ل تتأئر بالخزان 
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وظنت کا هي فا قتىء آعلبا یشکون وبطالیون لبجدوا 
فرصة تُحويلبا لعمرانبا من جديد . 

و كوس الدينة الحديشة الخططة ذات النادين الرعسة 
تمتير نتيجة عمرانية جيدة بالسبة لحالنما السابقة قبل عام 
۰ ندا كان معظم مانا من القش والقصب ولست 
پا شوارع رحبة ومبادن . ویعتبر سوقها النوم آحسن أسواق 
السودان عن حنث التخطنط والمادين . 

وهن نات التعويض واعادة تخطیط القری نملك 
بر افقیا العامة 5 ذگرنا حدوث تطورات احجاعة هامة ف 
ساة قطاع كير جداً من القبائل الحلية لايم بدأوا نوعاً من 
حباة الاستقرار العشی بدلا عن صاة التنقل الوسي الذي 
كات اسلوب حياة معظم الحسانية و السنتات وبقسة من بعيشون 
على ضفاف الشل قبل الخران مثا عن عادة م م ومواشيهم 
على عساب سعادة أسير هم و ترية اطفاشم ۱ 

وقد كان عام رتيا يتلخص في رحلة الخريف بعيداً 
عن الشل حيث بتوفر الماء والمرعى ومم طلائم الشتاء تمود 
وعم أدراحيا الى شواطىء الشل حبث يقممون الشتاء كله 
والسف كاملا وإذا ما بدأت طلائم الخريفه عادوا الى 
الرحلة وهگذا دوالاك ‏ وه ذا النوع الرتسب من اليا 
الذي بدأء أعلافهم منذ أن وطئت آرجلهم مناطق التيلل 
الأسض لم يتغير أو مدل إلا خلال الاربمنيات من هذا القرت 


۱۳۹ 


بعد أن مر السل بفعل اران الجزر والشواطىء التي کانوا 
( الصفر ا. ) , 

ومن التحولات الاجئاعية التي آحدتها الاستقرار في القری 
الجديدة ات المتخلفين من المرب الرحل سرعان ما لقوا 
عستویات القری الثابتة القديمة عثل القطننة والقر اصة والشوال 
الطویل الذي استفاد منه آهل القری لثابتة بتعلم ینام 
ويناتهم وتلم ف التحارة والپن الصناعية الاخری عبر فتره 
الحم المنائي من أول هذا القرث . 
الشاریع الزر اعیه الحكومية لامعایش 

ولعل أكبر نصیب من مال التمویضات لخزات جسل 
الاو لیاء قد أنفق في إنشاء عدد من الشاریم الزراعة بالاقلم 
الشاي سل اابیض کیدیل ممشي للأراضي الت فقدها الناس 
تمت طوفان ماه الخزاتن. وقد عنت نة لادارة تلك الشاریم 
من مو شان اداز بن ومقئشن اندرا من أحبزة امكو ع 1 
المر كزية كا سقت قوانين ولوائح خاصة ر کزت بوحه نام على 
قصر الاستفادة من الانتاج الزراعي على المواطنين الذين أضيرت 
أراضيهم وأوطانهم من الخزاث حتى اذا ما فاضت الارض 
عن حاجتهم فتحت الأبواب للآغرين من أبناء اليل الأإسض. 


f» 


ومن القوانين الى سنت لتخدم هدف التسول لاحتاعي 
من موعات رعاة رحل الى مزارعن مستقرین - الاصرار 
الحكومي على عدم استخدام الاحر اء الوافدین من أبناء رپ 
الودان فى ( الحواشات ) وضرورة سکن الاسرء كلها في 
مزرعتبا لتواجه حاجة الخدمة اللازمة ها ولي يتأقم الناس 
تدرا مم العمل الزر اعي مم الاحتفاظ بقدر ممقول من 
البهائم الق يمكن لزراعة أن تستوعيبا بفير حاجة إلى طلب 
الرعي خارج اشاطی الزراعية . 

ومن أكير الشاریم التي آنشئت من مال التفويض مشر وع 
عبدالماجد الزراعي الذي بقم فى الشيال الشرق من القطينة 
وهو المشروع الوسيد الذي يعمل لإعائة أهالى الثيل الأببض 
من قسلة الحسنات وغيرهم ولکته يستمد ماء الري من النيل 
الازری عن طريق قناة تند من ترعة الجزيرة الرئيسية في 
| أبو عشر ) وتسير غربا حت تصل مشروع عبدالماجد يطول 
ثلائین كلو عترأ . 

هذا وقد بدأ مشرو ع عبدالماحد أول دورة زراعية القطن 
5 عام ۱۳۹ - ۱4۰ واکان سد الانتاج والادارة مما حعل 
الحكوهة تسرع اضافة امتداد آخر تعقمه امتدادات من 
الارض عتوالية جعلت منه مشروعا ضغماً من أهم مشاريع 
الانتاج القومي السوداني للقطن المتاز . 

وعا آن مشروع عبدالماجد قد استوعب ععظم عرزارعيه 
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من الحسنات والکواهلة دوت بقة الشبائل , ققد ازى ی 
صفاف الل الاببض مشاريع معایش ای ك ۶ تسل 
الآ لات الر افعة بدأت دور ها الاولى في نفس عام ۳و - 
۰ وهي مشاريع اقشابة والقطينة الحساتيتة بألضف ة 
السرقبة ال الدوم ثم مشروع أم جر في عام 1 وهو 
جتیوب الدوم لاعاشة بعض الحستات والمافرة ركرى 
الكربدة وغيرها من السکان الذين تقم أوطائهيم في رحاب 
الشروع الزراعي على امتداد خور ( أب قصبة ) ثم أنشئت 
بعد ذلك مشاريع ود غر وشيشة وغيرها علىالضفة الغربسة 
وسارت كل هذه المشاريع على نفس القرانين والاوائح الى 
وضعت لشروع عبدالماحد و میت ادارتها ( ( مشاريم اللسل 
الااسض لللمايش ) . 

وكان من الطبيعي أن تغيّر الحياة الزراعيسة كثيراً من 
آسالب البداوة والرعي والقرحل برحل الخريفه والشتاء 
والصيف كا وصفناها الى حساءة استقرار وعاب للدخل 
السنوي للاسرة . 

ها كانه من الطيممي أن یتعلم الاس تمأ لذلك كثيراً سن 
الاوضاع الاجتاعبة التي لم یمرفها المرب الرحل من سل مثل 
التقيد بمواعيد الزراعة وافش والشلخ والقلمو اطصاه و االقط 
والوزن والکتب و السابات وال فات الزراعة والوقاية منبا 
الى عبر دلك من الخطوات حو الاح المدنية وما بتعا من 
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مأوى مناسب وتغبير فى نظام الا کلم الوجبات و توبةالاطفال 
وإرسافم للتعلم ومعالجة مرضام بالشفخانات أو المتشفيات 
عا لم يكن بعرفه العرب الرحل عن قبل . 


ويلاحظ من توزیم مثاريم سل الابیض المعايش الي 
أنشنت من ميزانة تمويضات الزات انبا ل عند للاقلم الحتوبي 
| اقلم المقارة؟١؟‏ ) . ولدلك سیبان أولهيا أت طغيان ارتقاع 
المساه يسيب الخرزان قد غر الاراضي الثيالبة ول يؤثر كيرا 
على الاراضي الجنوبية الشاسعة ولان معظم فيال الاقلم الحنوي 
ثم ك الاصل رع اة بقر سرن بسداً عن الشاطيء حث 
يتوقر الرعی . 

وثانمها آن‌الاقلم الجنوبي قد آنثشت به مثاريم خصوصية 
كان معلا لداثرة الپدي چا سات علد د كر المشاريم 
الخصوصية . ۱ 

د كرتا من قبل أنالجزيرة أا هي أول مكان زرع به القطن 
من القطاع الخاص ين لم يبدأ العمل في قشمد خزان جبل 


1 كات العري القاره+ بكر هون الزراعة رتصون الترعل عم سبو اام 
دلككني, لمارأوا الأغراي بتشروت أراضييم رعاررت نها تسيو ا ۳۳ 
الثاريم الزراعية . 


الأولماء . وعشدما جج روع وعاد بریح وقير على داثرة 
المبدي امتد نشاطبا لانشاء مشاريم کببرة أخرى بنفس 
الاقلم المنوي لشل الأببض مل الشوال واللاحة وشرق 
الجاسر و الرياض على الشاطىء الشر في وعشاريم فلى والفقبر اب 
والطويلة و عبر ذلك على الشاطیء الغربي وامتد تشاط الدائرة 
الزراعي الى الاقلم الشمالي بر كز الدوي فاتشأت مشروع 
امالاب الزراعي و مشارنم أخرى استخرحت رخصها بأسماء 
افراد علي ولکن تويلا وتسویی حصادها کان پد 
داثرة الپدي . 

ونشأت في الشل الاببض ثعاله وجنوبه من الاردسننات 
مات الشازیم الخاصة بالشرق والفرب عتحت لا فر اد 
وشركات محدودة وش رکات مساهمة . وظهرت في عال الال 
شر کات أخنسة تویلبة کهری مدت تلك المشاويم بالمحال 
اللازم لتأسيها ما سبل مبمة العمل الزر اعي حت للذين لا 
علکون أي قدر من رؤوس الأموال . 

وازدهر النيل الاببض كله ملذ الأرمعينيات وتطور احتاعا 
واقتصاديا وثقافما لدرجة ملحوظة في مظاهر السمران ق الدت 
والقرى والمائي والراقق العامة المأسقة بالشاریم الزراعة 
خصوصية كانت آم مكوسة - وارئفع ثبعا لذلك مستوى 
المعيشة المام في كل مكان وامثلاً اقلم النبل الأبض الذي كان 
من قبل لا يضم إلا أهله - امثلاً بالأغراب من جميع طبقات 
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ااو اطتین العاملين في حقل الزراعة واشندسة والتجارة والتعلم 
والصحة العامة واتسمت رقعة التحارة وتعددت وسائل 
المراصلات التي كانت من أ كير مشاکل هذا الاقلم سنا ل تكن 
هناك مواصلات داخلية بين كوستي والخرطوم غير البواخر 
والسقن الشراعة المدائية . أما السكة الحديد فالا عر على 
التبل الابيض بعرضه ولا تخدم إلا حيزاً ضيقاً منه . 


التعليم 
الذي يقوم بإعداد المدرسين لمدارس الوسطى . وقد أنشىء 
المعيك ي مستيل الثلائينيات وکات تعمل ونده لإمداد الماد 
بالمدرسين ویقوم بوضم المناهج التي قدرس لفترة طويلة قبل أن 
تنثأ الماهد الاخری في الدلنج وشتدي وغيرها . 

وقد كان ولا بزال وجود تخت الرضا بالددويم عامل كبيراً 
من عواعل ازدهار مدینة الدر م قافا وافتصادیا 

" وقد اخثيرت منطقة الل الاببض ایضاً لتسارب انشا 
المدار س الريفمة الوسطى عند الثلاشنبات وقد آذششت أول 
مدرمة ريضة في مدينة الدوم وخرحمت آفواج) کببرة من 
أبنام الريف السودایي من كل الدبریات وأعدتهم بطريقة عملية 
زراعة وأ كاد ية لواجهة الحماة في عناطقیم 

وقد هيا وجود هذه الماهد باشل الاسض فرصة كميرة 
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از حو د عدد مير من رال التعلم البارزی في السودای.. 
والشبان الرموقین في عمال التربة والتألف من امین کا ها 
الافلم ايضاً لتقبل وفوه عاابة من خارج السودان من الهتمین 
بالثئون الثقافة والتملسة . 

آما التعلم المادي التفلدي في المدت والقری فانه والتسبة 
انيل الابتض قد سار مسیرته العادية من التطور في لتعطم 
الحكومي والاهیی للنن رالبنات , 
المبعة العامة 


. كات إقلم الثيل الابيض شاله وجتوبه معروقا بالامراض 
المتوطنة مثل الملاريا واللپارسا 5 كات معروفاً قل إنشاء 
الزات بضآلة وسائل الوقاية والعلاج للامراض المتوطنةالمعدية 
والاربئة الطارئة والأمراض العادية غير المعدية , 

وعندما أنشىء الخزان اعتمدث لنة التعويضات أموالاً 
لواحبة الازدياد الحتمللامراض الملاريا والملپارسا الق سيسسسها 
ارتفاع الماه راتشاء المشاريع الزراعية وازدياد السکان من 
العيال الزراعيث وال العمران والواقدين من الذين ممذبم 
التطور الاقتصادي للاقلم ۰ 

ومن تلك الاععادات آنشئت وحدات كاملة للصصة الوقائية 
جعلت رئاستها أول الأمر فى كوسق ولمفاسى الاشراف 
من منطقة الخزات في حل الاولماء ثمالاً إلى الحدود ينبا وبين 
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أعالي ااتبل جنوبا وعين العبال الراقبون و ائلاحظون من القری 
الكبرى والمثاريع الزراعية وانشئت فى مكاتب ومواصلات 
سموانة ونيرية وربه ( عرباث ) عل طول ذلك آلاعتداد . 
ثم فصل الاقلم الجنوبي عن الشالي وأنشئت مكاتب للصحة 
الوقائة بالدوع لازدیاد الشاریم وصعوبة الاشراق الصحي من 
کوسق على امتداد طويل شيرق وغرب الثيل . 

ومن الناحمة العلاجية كان للل الابیض مستشفات صفيران 
ف كوس والدوم ولکن اعټادات التعويض شيدت لكوسق 
مستشفي كبيراً على الطراز الحديث ووسسدمن مرافق‌مستشفی 
الدوم . وكانت المرا كز الصحبة والشفخانات ضلية وقلا 
قزاد عددها ستى شمل كل قرية تقريب] وشيد ممظببا على 
الواصفات اغديثة وأمست بأدوات ومعدات وآلات وأدونة 
لم تکن بها من قبل . 

ومع ذلك فان المد الحضاري ف التمل الاییض كل كان 
أسرع خطى من التحسیتات الى نشات من عرافق الصحعةوقاية 
وعلاجا وظل الواطنون حتى ات وبرغم قمام مستشفیات 
أخرى ق القري بشعرون بقصور الخدمات الطببة والعبحة 
قصوراآ واضحا قد تحول دوت علاجه حالة البلاد الا إلى 


شاي . 
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+ - تريش العرب في السودان للسير هاروئد ما اكل 

۲ - ریخ جتوب السودان لاستر رتشارد جراي 

۳ - کتاب مصر فى الودان للستر رتشاد هل 

و - تقاربر مستر ربد مدير اليل الابيض الاسیق عن قبائل 
التمل الابسض . 

و - كريخ السودان لنعوم شقير 


ف أجزاء متعددة من عله [السودات فىهدونات ومذ کرات ) 
الدورية الى تصدر بالاتجليزية كل ثلاثة شبور 


۷ - اريخ منقول شفويا من ثقات الرواة بالنيل الاببض من 
رحالات كانت لمم أدوار وة یا دو ناه بالکتاب 
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الفسل الثالث : معاومات متنوعة 
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